سل لماجي 
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8 الأنباط 
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ج- الطراز السوري 
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سس اه 
مندرممئ 


تهيأ مسرح الشرق الأدنى القديم؛ بعد سقوط بابل ومصر والشام بيد 
الفرس ثم الإغريق ثم الرومان. لظهور الحضارة الآرامية بمعناها الشامل 
والواسع من لفة وكتابة وثقافة حيث سادت المنطقة وفرضت نفسها حتى على 
الفزاة رغم غياب الإستقلال السياسي. ورغم أن عراقة الحضارة الآرامية 
كانت تمد بجذورها إلى الأنف الرابع قبل الميلاد ب وادي الرافدين تكنها 
ملأت الفراغ الحضاريء بين سقوط بابل ومجِينٌ الإسلام. الذي سببه أفول 
الدول والإمبراطوريات الكبرى الرافدية والمصرية والشامية واستطاعت 
بذلك أن ترد على الإحتلال المسكري والسياسي للغزاة وكانت بمثاية الجذوة 
الروحية التي تجلت 2# نسيجها كل الأديان التوحيدية وهو ما شكّل الردٌ 
الروحي للمنطقة أمام التعسف المادي للغزاة. 

لقد كانت الثقافة والحضارة الآرامية؛ ك المنطقة؛ أعظم استجابات 
المشرق العربي الواسعة, ولم يكن طيفها واحداً؛ يومها, بل كان طيقاً منوعاً 
صهر التنوعات الحضارية والثقاقية والعرقية لماضي المنطقة وخرجء منذ 
القرن الثالث قبل الميلاد. بتنويعات جديدة ومجموعات عرقية ولفوية من 
شجرته الوارفة, فقد ظهر المندائيون والأتباط والمانويون والسريان. ولعب 
الأنباط دوراً كبيراً 4 ربط الجسر بين الآراميين والعرب الذين سيرضون 
بالإسلام النطقة؛ من جديد. نحو حضارة كبيرة وجديدة هي الحضارة 


0 الأنياط 
العربية الإسلامية. 

كان الأنباط هم من شيّد هذا الجسر الحضاري ودفعوا به الى الأمام, 
فوجودهم العريق لك وادي الرافدين اختزن خبراتهم الحضارية الروحية 
الكثيرة وحين هاجروا من وادي الرافدين إلى شمال جزيرة العرب وبلاد 
الشام (شرق الأردن بشكل خاص) حملوا معهم هذه الخبرات الحضارية, 
رغم قرون التيه التي مروا بهاء لكنهم حين استقروا 4 متاطقهم الجديدة 
وتفاعلوا مع أقوامها من الأدوميين والقيداريين واللحيانيين والديدانيين 
صقلوا ترائهم القديم وينوا مدنأ جديدةٌ فحت خصبهم الروحيّ والجمالي” 
وصادف تفتّح مواهبهم مع ظهور الحضارة الهيلتستية رغم السطح السياسي 
القاهر للمنطقة استطاع الأنباط أن يوصلوا مصل الحضارات القديمة إلى 
أقوام جدد هم العرب الذين فجروا بالإسلام ذلك الإرث من جديد رغم 
الموجهات الدينية المختلفة. 

الأنباط الذين ظلمهم العربء فيما بعدء وتنكروا لترائهم وأثرهم كانوا 
آخر حلقة آرامية نوعية استطاعت أن توصل للعرب قبل الأسلام الكتابة 
والديانة والنظم السياسية والإجتماعية والحضارية وعلوم الزراعة والري 
والفلك والفنون.فقد كان زمنهم المتوقد بين القرئين الثاني قبل الميلاد وبعده 
(أي لمدة أربعة قرون) طاقةٌ جديدة وإلهامأ نوعياً لعرب الحواضر القادمة 
(الحضرء تدمرء المتاذرة. الغساسنة.... وغيرهم). 

يحاول كتابنا هذا أن يلقي الضوء على ماحمة الأنباط منذ نيضاتها الأولى 
وادي الرافدين حتى النبض الخافت لقبائل الفقراء .4 الصحراء العربية. 
وهو إذ يتحرى عن تاريخهم أولاً فإنه يهتم بأساطيرهم وفنونهم بالدرجة 
الأساس. 
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يبحث الفصل الأول من الكتاب ا تاريخ الأنباط ويبدأ بتاريخهم 2 
جنوب وادي الرافدين ‏ المصر الحديدي ومع أخبارهم الأولى ي الحوليات 
الآشورية ثم ظهورهم كفلاحين # جنوب الرافدين مستمينين: لفهم تراثهم. 
بكتاب( الفلاحة النبطية) ل( ابن وحشية) ؛ ثم يتناول ممالكهم بي (ميشان. 
الحجر, البتراء) وملوكهم ثم تفرق وانتشار قبائلهم وذوبانها # البيئة 
العربية بعد ظهور الإسلام. 

و الفصل الثاني نتناول المثولوجيا النبطية ونحاول الإحاطة بالمثولوجيا 
اللحيانية والمعينية والديدانية والحورانية والتبمائية. ثم تطور المثولوجيا 
النبطية وألهتها من بداياتها الصحراوية إلى الزراعية ثم المركبة المتفاعلة مع 
المثولوجيا الإغريقية والروماتية وتحولاتها ورموزها ومظاهرها ي الطقوس 
والمعابد والمكان. 

الفصل الثالث تناوئتا قتون العمران الحضري والعمارة النبطية, 
وجماليلت مدن الأنباط الوردية والسمراء والبيضاء (البتراء» أم الجمال؛ 
الحوراء) وسيق البارد ووادي رم والحجر. ثم تناولنا مفصّلاً العمارة 
الدنيوية و العمارة الدينية ( البتراء بشكل خاص) بكل ماحفا به من 
إعجاز وجمال وخصوصية. ولعل.# اختيار البتراء كواحدة من عجائب الدنيا 
السبع الجديدة يؤشر أهمية تركيزنا الخاص على إرثها الممرانيّ.. 

خ الفصل الرابع تناولنا فن التصوير النبطي والرسومات التي ظهرت 
اللوحات الجدارية والزخارف الفخارية والصخور والعملات ونقوش 
الكتابة وهي مظاهر هذا الفن الذي كادت تفطيه الفنون الأخرى لكنه ظل 


بخصوصيته واضحاً مميزاً. 
الفصل الخامس تناولنا فن النعت النبطي 4# تطوره وطرزه المتعاقبة 


2 الأنبماط 
وبأشكاله الحجرية والفخارية والبرونزية ورموزه ثم تتاولنا الفنون الصفرى 
(التطبيقية) التي شملت المصنوعات الفخارية من أسرجة وأوان وصحون 
وقوارير ومباخر وجرار وأبارق, ثم المصنومات الحجرية والمرمرية والحلي. 
وبدلك نكون قد غطينا التاريخ والتراث الروحيّ والفني للأتباط وقد 
أعانتنا زياراتنا المبدانية الكثيرة لعاصمة الأنباط (البتراء) على تلمس 
الكثير من ترائهم المادي والروحي وفتحت لنا آقاق البحث العلمي # هذا 
المجال. 


خزعل الماجدي 
دكتوراه تاريخ قديم ودكتوراه أديان قديمة 


هوتندا / كركدريل 
لك 


الفصل الأول 
تاريخ الأنباط 


الصورة لضريح المسلات كي البتراء (70-18)م 


4 الأنباط 


ربما كان الأنباط آخر موجة (سامية) تخرج من وادي الرافدين باتجاء 
الشام وجزيرة العرب. فقد ظهر الأنباط من تفاعلات إثنية طويلة مر بها 
الآراميون والكلدانيون # جنوب العراق حتى شكّلوهذا التميز الإثني الواضح 
خلال العصر الحديدي الذي ما أن حلث نهايته حتى كان ظهورهم العرقي 
جليا وهم يسودون جنوب العراق ويرحلون منه باتجاه الصحراء وصولا الى 
بلاد الشام وجزيرة العرب.مثلما حصل مع بقية الأقوام السامية التي ظهرت 
العراق وهاجرت بذات الإنجاهين بشكل خاص. 

يشكل الأنباط مجموعة من القبائل السامية من سواد العراق؛ فهم من 
الناحية التاريخية موجة لاحقة للموجة الآرامية وقد تكون فرعا من موجة 
كبيرة غير متجانسة أنت بعد الموجة الآرامية بزمن بعيد. وقد يشكل الأنباط 
مع الصفويين والثموديين واللحيانيين والآدوميين والقيداريين موجة متساوقة 
الظهور تعرف. بنوع من التعميم؛ بعرب شمال الجزيرة القدماء. 

لكن الآدوميين هاجروا مبكرا وسكنوا جنوب الأردن ثم تبعهم إلى نفس 
المكان القيداريون ولم يكونوا دولة هناك, وربما كان الصفويون قد وصلوا 
واستقروا ا شمال الأردن: ثم زاحم الأنباط سكنة جنوب الأردن وضغطوا 
على الآدوميين بشكل خاص مما اضطر الأدوميون إلى النزوح عن بعض 
مناطق سكناهم الرئيسية كالبتراء والذهاب إلى جنوب فلسطين تاركين 
بعض أماكن سكناهم للأنياط ثم ما تم التزاوج بين الفريقين ذابت العناصر 
الأدومية مع الزمن ثم تسلط الأنباط ووسعوا نفوذهم, وكان الأدوميين قد 
بنوا قلاعاً كثيرة ورثها الأنباط وكانت لهم آلهة خصب اقتبسها الأنياط عنهم 
ومهروا ‏ شؤون الزراعة وحذا الأنباط حذوهم 2 هذا المجال واستعملوا 
اللغة الآرامية # كتاباتهم. وكذلك فعل الأنباط [عباس/1581: 97). 
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بعد أن هاجروا سواد العراق انفرزت جور الأنباط قوية 4 الصحراء 
العربية. وربما احتوتهم قديماً مناطق صعراوية أخرى غير جزيرة العرب 
كالشام والعراق لكنهم رغم قوة جذورهم الصحراوية؛ عملوا على انضاج 
ونمو ملكاتهم الحية والروحية وهضموا سريعاً الأجواء الزراعية الخصيبة 
التي ترعرعوا فيها ثم استطاعوا تمثل الحضارات الوافدة خصوصاً اليونانية 
والرومانية بطريقة تدعو للادهاش. فقد انفتح نظامهم الروحي من جذورهم 
الصعراوية إلى آفاق زراعية واسعة.من جديد ثم كاد يشكل آفاقاً عالمية 
وكانوا على مشارف اكتساح المنطقة العريبة كلها؛ لولا الضربة التي وجهت 
نهم من قبل الرومان (خوف ازدياد نفوذهم). لكن هذا الدور المجهض 
للأنباط سينتشله العرب من بعدهم بعدة قرون وسيكون لهم دور حضاري 
عالمي إبان ظهور الدعوة الإسلامية. 

نرى أن كلمة (نبط) تشبه لك المعنى كلمة (عرب). فمعنى الاثنتين هو 
الظهور والإفصاح: ويكمن # جذر كلمة (ن.ب.ط) معنى تبأ؛ ينبو أي يظهر 
ويفصع. وتأتي التاء لتعطي معنى النبات الذي يشق الأرض ويطلع؛ والطاء 
تتعطي معنى الماء الذي ف الأرض.. يطلع أو ينبط. أما كلمة (ع.ر.ب) قتشير 
إلى الأقصاح والنبو والظهور أيضاً. ويفيد معنى كلمة (نبط) © المعاجم 
العربية مايدل على البياض وعلى الماء الذي بظهر ' أوله ‏ البئر ومايسيل 
من الجيل كأنه عرق يخرج من الصخر. ويعكس هذا المعنى ارتباط الأنباط 
بالماء وسواء كان يسيراًي البطائح أوعسيراًي المياه الجوفية؛ فهم الباحثون 
عنه هنا وهناك. 

لكننا نستبعد أن يكون الإسم العربي هو الدال عليهم وعلى تاريخهم 
القديم ولذلك توجب العودة الى اللفة الآرامية التي انحدرت اللغة النبطية 


6 الأتباط 
منها ومعرقة معنى كلمة نبت وتباتو. فالمنداثيون: مثلاً. وهم من الناطقين 
بلهجة أرامية قريبة من النبطية يعنون بكلمة (نبا) نيع وبرز وإنبثق. وبكلمة 
(نبط) بمعنى يتفجر ويتدطق ويرتفع. ( السعدي :5٠ ١8‏ 554) 

وستظهر لنا أن من أهم ميزات الأنباط معرفتهم الدقيقة بآبار الماء 
الخفيّة وصلتهم بالماء تبدو غريبة حتى أن هناك من يقول أن النبط يعني 
الماء. كذلك عُرقوا بحيهم للحرية وتقديسها ولذلك لم يخضعوا ‏ تأريخهم 
إلى حكم الأقوام التي تتالت على المنطقة ولم يستطع أحد السيطرة عليهم: 
كما أن الأتباط أظهروا قدرة هائلة على استفلال موارد الأرض الطبيعية مثل 
مناجم النحاس والحديد والأسفات وصناعة الأدوات منها. ثم أخذوا لاحقا 
عن اليونان تنظيم المدن وضربوا النقود وكانوا وأسطة لنقل الهيلينية إلى 
العرب الجنوبيين. 


يمكننا أن نقسم تاريخ الأنباط الى أربع مراحل هي: 
-١‏ المرحلة القديمة ([الأصول)(١770-11)‏ ق.م: 
وهي مرحلة العصر الحديدي التي تنتهي بغزو الإسكندر المقدوني للشرق 
وبدء المرحلة الهيانستية ك المنطقة. 
1- المرحلة الوسيطة (الممالك النبطية) (777 ق.م -5أاع): 
وهي المرحلة الهيلنستية وظهور الممالك والدول النبطية # العراق والشام 
والجزيرة. 
؟- المرحلة الحديثة (تفرق وانتشار القبائل النبطية) )111-1١١5(‏ م: 
وهي مرحلة انفتاح الأنباط على العرب واعارتهم لهم خطهم النبطي 
ليكون اصل الخط العربي. 
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4- المرحلة المتأخرة (ذوبان الأتباط © البيئة العربية) (511- الآن): 


وهي مرحلة ظهور الإسلام وذوبان قبائل الانباط + المجتمع العربي 
الإسلامي الجديد. 


-١‏ المرحلة القديمة (الأصول) 
1 الاقم 


يمتد تاريخ الأنباط الى بداية العصر الحديدي وادي الرافدين؛ حيث 


ظهرت ع جنوب وادي الراقدين شعوب جديا ة التفاعل الحضاري 
الذي ساد هناك إبان الصراع بين البابليين والآشوريين,فقد حفلت بطائح 
العراق بظهور شعوب جديدة من بقايا السومريين والأكديين والآراميين 
هناك وكان للطابع الكلداتي الذ تركته بابل جنوب العراق # آخر 
الأدوار الحضارية الكبيرة لبابل الأثر الكبير # ظهور شعب جديد هو 
الشعب النبطي. 

ورد لفظ شعب ( نيبا 


أو (نبايتي) ب مدونات تجلات بلاصر الثالك 
فم مدونات أسرحدون وآشور بانيبال عندما كانت بعض القبائل الآرامية 
والكلدائية التي كانت تسمى بهذا الإسم تعيش على ضفاف الفرات الجنوبي 
وتثور على الهيمنة الآشورية. 

وقد شكل النبط ماعرف لاحقا ب(تبط السواد) الذين كانوا يسمون 
أيضا ب (الأردوانيين) أو (ملوك الطوائف الأردوانيين) بل أن سكان أهوار 
جنوب العراق كانوا خليطاً من النبط والزنج والزط والأساورة والسيابحة 


والعرب والمنداثيين. 


18 الأضباط 


كتاب (الفلاحة) ل (هُثاما الكسداني): 

يشكل هذا الكتاب المصدر الرئيس لكتاب الفلاحة النبطية لابن وحشية 
الذائع الصيت وكلاهما يشكلان المصدر الرئيس عن حضارة أنياط العراق 
الذين هم أصل الأنباط المنطقة منذ مئات السنين التي سيقت انتشارهم 
وهجرتهم الى بلادي الشام والجزيرة. ويرجّع أن تأليف الكتاب يرجع الى 
مابين القرنين )1-١(‏ ميلادي. وقد كتب باللفة الآرامية القريبة من السربانية. 

يقول ابن وحشية # مقدمة كتابه أن صغريب (أو شجريط) كان 
صاحب ضياع وهو عالم وشاعر رمزي. يقول قصائد يصعب فهمها. وهو 
يعتبر المؤلف الأول للكتاب.وقد قام بتصنيف النباتات بحسب الكواكب التي 
تخضع لهاء وقد اتبعه قوثامي (المؤلف الثالث) # ذلك التصنيف, وقال بأن 
للكواكب طبائع كبقية الكائنات. 

أما المؤلف الثاني لكتاب الفلاحة النبطية فهو نيبوشاد. كان زاهداً: جيد 
الفكر. ينظر إليه كنبي؛ وكان وثنياً وعاش قبل | براهيم . وحينما مات نببوشاد 
صار الناس ينوحون عليه # أوقات معينة من كل سنة. 
((محمد زهيراليابا #0-26732منامعاعتاعةوكاك ,لاه رمم مطقطهق ممصم يماط ) 

والكتاب 2 حقيقته موسوعة كبيرة تتحدث عن نبط وادي الرافيدين 
وأسلافهم الكلدانبين بروح العصر الهابنستي ويميول هرمسية توجهها 
عقيدة مؤلفه قثاما الحرّانية والتي لها علافة بعبادة الكواكب. 


كتاب (الفلاحة النبطية) ل (ابن وحشية) 
كتاب القلاحة النبطية لابن وحشية أبو بكر أحمد بين قيس الكسداني 
القسيني؛ هو ترجمة متصرفة قليلاً لكتاب قثاما الكسداني وقد ترجمه 2 
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أواخر القرن الثالث الهجري/ أوائل القرن العاشر الميلادي. وهو من أشهر 
مؤلفات الزراعة القديمة وعقائد الأنباط الروحية والفكرية. فيه حاول أن 
يثبت أن أنباط السواد. الذي كان ينحدر منهم؛ كانوا متحضرين واليهم 
انتهت علوم الكلداتيين؛ وربما كان الكتاب منقولاً عن أصول بابلية قديمة 
سبقت الأصل السابق. ويرجع عهد الكتاب إلى السنة 19١‏ هء وقد ذكره 
الفيلسوف اليهودي ابن ميمون ل كتابه (موره نبوشيم ) وعنه نقل القديس 
أوغسطين. ‏ الفصل الخاص بعقائد الوثنيين عندما شرح العلاقة بين 
الكواكب والنجوم وعبادتها والزراعة, ويتوسع الكتاب باتجاه العلوم السحرية 
والفاسفة ولا ينحصر بالأمور الزراعية؛ يربطها باعتقادات دينية, وتقاليد 
منذ القدم بين الأنباط وأصولهم القديمة وجيرانهم.وهو ما سيفسر اهتمام 
الأنباط بنط الماء وبالزراعة عند انتشارهم وهجرتهم من العراق الة الشام 
والجزيرة. 

اكتشف ابن وحشية كتاب الفلاحة لقثاما الكسداني عند أجداده من 
الكسدانيين (وهو تصحيف للكلدانيين) وكان هذا الكتاب بحوالي 1١9٠١‏ 
صفحة مكتوبةٌ على الرق (الذي هو جلد مدبوغ مصنوع للكتابة) وقام 
بترجمته خ كتابه المعروف ب ( الفلاحة النبطية: إفلاح الأرض وإصلاح الزرع 
والشجر ودفع الآفات عنها) واستبعد منه بعض ما يتعارض مع الإسلام مثل 
مدح الخمر والعبادات الوثنية كما يرى ذلك ( ابن الزيات) تلميذ ابن وحشية 
الذي قام بخط النسخة المترجمة. 

يتكون الكتاب من ؟1 باباً موسعاً يتحدث فيها بشكل عام عن النباتات 
والأشجار وفلاحتها ولكنه يبث 4# ثنايا هذه المباحث كلاما عن السحر 
والعقائد الدينية والروحية والفلسفية ومن أهمها مايلي: 


0 الأنيساط 

آ) إن آدم (أو آدمي كما ورد ب الكتاب)؛ هو إنسان متحضر, لأنه كان 
عالماً بصفات وأسماء الكائنات. أنزل عليه كتاب وصحف. لذلك دعي بأبي 
البشر. وقد عاش # العصر الحديدي, لأنه استعمل أدوات من هذا المعدن. 

ب) لقد سبق آدم إلى الوجود أنبياء آخرون: أشهرهم كاماش النهري 
وذواناي. ولكل منهما كتاب ي الكرمة, وآدم زاد الناس علمأ بإفلاحها. 

ج) كان شيث (أو أشبثا) ابن آدم؛ مستهاباً: وله أتباع متطرفون 
يتقي الناس شرهم. وهم يشكلون إحدى فكات دينية ثلاث كانت تتصارع 
على السلطة يخ أرض بابل.وهم: الشيثيون (أصحاب شيث) - والماساويون 
(أصحاب ماسي السوراني) - والكوكانيون. وكان قوثامي. المؤلف الأخير 
لكتاب الفلاحة النبطية؛ من أصحاب هذه الطائفة. 

كان الصراع بين هذه الفئات مبنياً على أسس أيديولوجية, فالمتنبؤون 
(أي الأنبياء وأشياعهم) يؤمنون بالمعجزات والخوارق؛ ويمثلهم الشيثيون. 
أما الفئة الأخرى فكانوا من الفلاسفة الذين يقولون بالاتفاقات الدائمة (أي 
هنالك قوانين طبيعية وثابتة). وهؤلاء هم الكنعانيون والكسدانيون. وبما أن 
مؤلف الكناب كان من الكسدانيين تذلك كان يظهر الخوف من التصريح 
بآرائه. 

إلا أن هذا المؤلف يناقض نفسه أحيانا. بما يتعلق بالسحر والسحرة. فهو 
ثارة يعمل بنصائحهم ويؤمن بتجاريهم؛ ونارة نراه يتبرأ منهم. وقد امتزجت 
آراء المترجم بآراء الملف ب بعض الأحيان بحيث يصعب التمييز بينهما.. 
(محمد زهير البابا 70-26732عطمعك تمدمه فاه درم مطقطةة.بمصص .ج21 ) 

وكان قثاما يرى أن المنهج العلمي أساسه التجربة والملاحظة وهو رأي 
متقدم على عصره ساد # نلك العصور الهيانستية: لكن قثاما لايطبق هذا 
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المنهج كما يجب ع بعض استنتاجاته. وكان قثاما يعتقد بالتفريد وهو إعلاء 
إله على بقية الآلهة وجعله سيدا لهم وعبادته وهو ماتوهم به ابن وحشية على 
أنه التوحيد (أنظر الفائمي .):501٠١‏ 

وقد تطرق الكتاب الى مجموعة كبيرة من الأنبياء والحكماء والفلاسقة 
منهم (دواناي. صغريت:؛ ينبوشاد.آدمي؛ أشيتاءماسي السوراني: أخنوخاء 
أنوخاء ابراهيم: إسقلابيوس). 


د مد فا 


نرجح أن الأباط خرجوا من وادي الرافدين حي هجرات كبيرة # القرنين 
السادس والخامس غربا باتجاه بلاد الشام وجنويا باتجاه الخليج وجزيرة 
العرب. 

لقد استمر الأنباط حوالي ثلاثة قرون ‏ مرحلتهم الصحراوية الأولى 
قبل أن يستقروا # مواطن الأدوميين# حدود القرن السادس ق.م. وقد كانت 
مرحلتهم الصحراوية الأولى بدوية صرفة؛ فقد هجروا الزراعة والاستقرار 
وبناء البيوت. واحتكوا ‏ بلاد الشام # الأردن القديم مع الأدوميين واختلطوا 
بهم ثم ورثوا عنهم مملكة الأدوميين والقيداريين. 

لم يكن الأنباط رعاة كباقي البدو؛ بل كانوا مهتمين بالتجارة وتجهيز 
القواطل التجارية التي تخترق الصحراء. وقد اصطدموا مع قوات بونانية 
بقيادة اثنايوس واثبتوا حبهم للحرية والاستقلال. وكانت لهم حرفة أخرى 
هي استخراج القير من البحر الميت وبيعه للمصريين: وعلى العموم فقد 
نقلتهم التجارة وحيازة القوة والثراء والتفوذ إلى تعلم فنون الري والزراعة 
والعمارة والنحت وبذلك تحولت طبيعتهم البدوية إلى طبيعة زراعية مستقرة 


2 الأنباط 
ورافق هذا امتلاك لأراضي أدوم كما ذكرنا. 

أما الفترة الثانية من حياتهم السياسية فقد اتسمت بالاستقرار واستبدال 
شيخ القبيلة بالملك الذي يحكم القبائل؛ وكان يطلق عليه (مرنا) بمعنى 
(سيدنا) ونجد مثل هذه التسمية عند عرب الحضر شمال العراق. 


)- المرحلة انوسيطة 
(الممالك النبطية) 
م.م -كدام) 

هذه المرحلة ظهرت الممالك التبطية # العراق والشام وجزيرة 
العرب, ضفي العراق ظهرت دولة ميشان وي بلاد الشام,وتحديدا آذ الأردن 
القديم. ظهرت البتراء و الجزيرة العربية ظهرت مدينة الحجر. وقد 
أطلق العرب تسميات أخرى على هذه المدن الثلاث لاحقاً وهي (ميسان؛ سلع 
أو الرقيم:مدائن صالح). وقد ترافق ظهور الأنباط الحضاري مع المرحلة 
الهيلنستية التي شملت المنطقة كلها وظهرت واضحة ف حضارة الأنباط عبر 
هذه الممالك أو الدول الثلاث. 


-١‏ مملكة ميشان1 

تمتد جذور مملكة ميشان الى القرن الرابع قبل الميلاد عندما قدم 
الاسكندر المقدوني الى العراق واحتل بابل ليجعلها عاصمة امبراطوريته 
الكبيرة حيث أسس مدينة (الإسكندرية على دجلة) عند ملتقى نهر الكارون 
أو جنوب القرنة عند الضفة الشرقية لشط العرب. وي عصر السلوقيين مع 
أنطيوخس الرابع سميت (أنطاكيا على دجلة) ثم سميت (سباستينوالكرخة) 
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ثم (الكرخة) ثم (استراباد أردشير)عندما استولى عليها اردشير مؤسس 
السلالة الساسانية وقتل آخر ملوكها إنبركاوس الثالث ( أبنكاي الثالث)؛ ثم 
سميت ميشان وكان الأنباط فيها أصحاب شأن كبير ووطدوا علاقاتها مع 
البتراء وتدمر. ولم تترك هذا المملكة آثار مادية وعمرانية واضحة باستثناء 
بعض العملات النقدية.وكان أغلب سكانها من الأنباط والآراميين والمنداثيين 


والفرس والزط والإغريق. 


غملات نقدية ساسانية 4 ميسان 
279عودجةمعم هاو عة7لسخططء معو ركم اج جمعوعة بصصم ببصاخط 


عملات نقدية ساسانية 4 ميسان فيها صورة ملك ومذبح للنار 
اساطع 200801-12 ,سم همدو ماط مقسم ءطبو علاط 


4 الأنباط 


5 الحجر 5 

هي مملكة الثموديين واللحيانيين قبل أن يجتاحها الأنباط ويؤسسوها 
كمملكة تجارية تحضى ببعض الاستقلال النسبي عن البتراء. وقد حكمها 
ولاة أنباط تابعون لليتراء ولكنها احتفظت بطابعها الخاص سبب إرثها 
القديم واحتكاكها بأقوام وقبائل عربية بعيداً عن جمجعة الحضور الإغريقي 


والروماتي 2# بلاد الشام. 
كان تراث الحجر نبطياً قريبا من تراث البتراء ومشابها له من النواحي 
العمرانية والسياسية والدينية. 


مدائن صالح 
/-6703121غكمم رط رصم ككفمتة هام ور جقط 
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*. مملكة البتراء: 
بعد الاجتياح الآشوري والبابلي للشام جاء الاجتياح الفارسي الذي 


استمر مدة قرنين انتهى مع احتلال الاسكندر الكبير وتدميره الإميراطورية 
الفارسية ثم خض أخلب مناطق الشام لإمبراطوريتين يونانيتين هما السلوقية 
والبطليموسية. 

وي عام ؟١؟‏ ق.م قامت أول محاولة سلوقية لإخضاع الأنباط بعد أن 
خضع كل ما عداها من بلاد الشام للسيطرة البونانية. وبعد سنوات أخذ 
البطالمة يتحرشون بالأنباط حتى أنهم انتزعوا منهم لفثرة التشاط التجاري 
وحولوه لصلحتهم. وكانت دولة الأنباط تنمو4 شكلها الحضاري. 


طرق التجارة النبطية التي اثارت حسد البطالمة والرومان 
ممهء؟ ادم ام داع بسار ر606476406:71065534778557 رؤمامطام بصرمع ملعتال جحو ببماخط 


6 الأتباط 

و حدود منتصف القرن الثاني قبل الميلاد قامت دولة اليهود المكابية 
جوار دولة الأنباط ودخلت 4 صراعات طويلة مع الأنباط تخللتها فترات 
تحالف. 

واكتملت مرحلة تحضر حياة الأنباط بعد احتكاكهم بالهيلنسيين ثم 
عندما قدم الرومان إلى الشام وأزاحوا البطامة من بلاد الشام بقيادة بومبي 
عام 14 ق.م الذي حاول تقليص (اليهودية) إلى أصغر حجم بلفته. 

وقد اثارت الطرق الواسعة والنوعية للأنباط حسد البطالمة والرومان 
فقرروا غزوهم والسيطرة عليها. 

تخبرنا الآثار أن أول ملك نبطي معروف هو حارثة الأول 4 حدود ١14‏ 
ق.م ثم مالك ثم حارثة الثاني ثم عبادة الأول ثم حارثة الثالث الذين دخلوا 
صراعات مع (اليهودية) والسلوقية وملك أرمينية. وفصل هذه المجموعة 
من الملوك الأنباط. وقام مالك الأول بمحاولة الاستيلاء على اليهودية ولكنه 
جلب لملكته الدمار ثم خلفه عبادة الثاني الذي خاض ضد اليهودية حرباً ثم 
حارثة الرابع الذي ظهر السيد المسيح # زمنه وظهرت # عصره إصلاحات 
عمرانية واسعة ومنجزات زراعية وكان عصره هو العصر الذهبي للأنباط. 
وقد خاض أيضاً ضد اليهودية حروباً عديدة ثم خلفه مالك الثاني ورب 
إيل الثاني الذي بدأ يركز على بصرى عاصمة له دون البتراء التي استولى 
عليها قائد روماني تابع لتراجان واسماها (العربية) أو (كورة العربية) 
وجعل تراجان من بصرى عاصمة لدولة (العربية) وكان آخر ملوك النباط 
هو مالك الثالث حيث بدأت مملكة الأنباط بالإقول نهائياً وأصبحت ولاية 


رومانية تضم كل ما كانت تضمه دولة الأنباط 4 أقصى توسعها.. وامتزج 
أهل الأنباط بعناصر سورية وعربية وقد وجد خطوط نبطية بلفة عربية 


التاريخ - المثولوجيا - الفنون ‏ 27 
النصف الأول من القرن الثاني الميلادي وي القرن الثالث بزغت تدمر 
فأخذت مكانة البتراء نهائياً. أما 4 المرحلة البيزنطية فقد فقدت البتراء 
مكانتها التجارية وأصبحت مكان دينياً. 


مملكة الأنباط لك أقصى توسمها 
سعط .-01303- ماع كتطردنوم كنك بجمأكمع نع جرع تكن هربنه هع عملفتلة بمصمصم .جاه 


وكانت تجارة الأنباط مثار اهتمام الجميع وسبب معاركهم وخصوصاً مع 
المكابيين اليهود الذين كانوا يتنازعون معهم على طرق التجارة وخصوصا 
مدينة أفودات بانجاه غزة على طريق العطور( متتصف الطريق بين 
ساحل التوسط والبتراء) حيث كان يصدر الانباط البضائع لميناءغزة الذي 
سيطر عليه الرومان أخيراً. 


8 الأنبساط 


أفودات: على تلة العطور ب الطريق لغزة التي تقاتل عليها المكابيين والانباط 
مقع تاكمامطم ,مار ر6 1 6064764062[0655353609ر5مامطم رصرمء ماعنا وعلط 


أقودات: نقش الزهرة المتكرر بمدائن صالع والاسد اليمني الموجود باليتراء النبطية 
رتعهدم 7706 ©0105/60647640حام رصرمء. كعك ذ1).مصمصم روقاط 
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وك القرن الرابع فقدت البتراء اسمها واصبحت تدعى [الرقيم) وهو 
اسمها الثاني بعد ( الصهرة). وكان ذلك يوم أصابها الزلزال عام 585 م: 
ولم تعد البتراء # القرن السادس مسكونة بالناس ثم ضاع أسمها تمامأ بخ 
العصور الإسلامية. 
أما أهم المناطق التي شملت الامتداد النبطي فكانت ثلذثة (عباس /8ذ1: هم) 

-١‏ منطقة التقب؛ أهم مراكزها عبده وكرئب ونصتان وخلصة. 

؟- منطقة جنوبي سورية , أهم مراكزها بصرى ( سيحا) وفيها مسرح 
الشرى. والسويداء وهي مركز ديني معماري. 

"- منطقة شرق نهر الآردن؛ أهم مراكزها إطلاقا هي البتراء ووادي 
رم وهناك مثات المواقع الأخرى مثل ذات راس وقصر به وخربة المشيرفة 
وخربة براك. 

وقد توسعت مملكة الأنباط كثيراً وشملت 2 أوج أيامها منطقة واسعة, 
ضمت دمشق و5(12 ©0061©), والأقسام الجنوبية والشرقية من فلسطين 
وحوران وأدوم 1011502663 ومدين إلى (ددان) وسواحل البحر الأحمر. وثبت 
أيضأ أن جماعة النبط سكنت كك الأقسام الشرقية من (دلت) الفيل؛ وقد 


ومعيد للإله ذ 


تركت لنا عدداً من الكتابات» (علي1967:-16-15). 

واختلفت الآراء. بك تقسيم تاريخ المملكة النبطية فمنهم من يرى انها بدأت 
مستقلةٌ مع بداية القرن الثاني قبل اميلاد رغم الهيمنة السلوقية والبطلمية, 
ثم ازدهرت منذ حكم الحارث الثالث حتى نهاية حكم الحارث الرابع ملكها 
لم تبعت للرومان ثم زالت نهائياً بعد هجر عاصمتها البتراء. 

وهناك آراء أخرى تضع حمن الحارث مركز الثقل # تاريخها فالدكتور 
إبراهيم السايح يرى أن تاريخ مملكة الأنباط مر بثلاث مراحل سياسية هي 


0 الأنباط 


«المرحلة الأولى: هي تلك التي تتمثل 4 نقوش املك الحارث؛: وهي ترجع 
إلى القرن الثاني ق.م على الأرجح؛ وهذه الفترة تمثل ازدهار المملكة النبطية 
واستقلالها ورخائها الإقتصادي ونفوذها السياسي. 

والمرحلة الثائية؛ هي المرحلة التالية لحكم الحارث وترجع إلى النصف 
الثاني للقرن الأول ق.م والنصف الأول من القرن الأول الميلادي على وجه 
التقريب, وي هذه المرحلة استمر الإستقرار السياسي للملكة ولكنها لم تكن 
قادرة على مواصلة لعب نفس الدور الذي لعبته ي المرحلة الأولى. ففي هذه 
الفترة كانت القوى المناوئة للرومان # سبيلها للرحيل وأصبحت الساحة ‏ 
الشرق مهيأةلسيطرتهم الكاملة. وكان دور الأنباط. هذه الحالة أن يتحولوامن 
دولة مستقلة مضطرة ألى التحالف أو احترام سيادة واستقلال الأنباط. 

والمرحلة الثالثة من تاريخ هذه الدولة هي تلك الثي نق رأها من النصف 
الثاني من القرن الأول الميلادي - مند عهد ماليكو الثالث - وحتى بدايات 
القرن الثاني الميلادي حيث تحولت المملكة إلى مجرد ولاية رومانية وفقدت 
استقلالها وصار حكامها تأبعين للرومان». (السايح ٠٠١‏ 41). 


ملوك الأنياط 

لايمكننا التكهن بالوقت الدقيق الذي أصبح فيه للأنباط ملوكاً؛ ولكننا 
نعتقد أن ما أحدثته حروب الأسكندر المقدوني وخلقاؤه سمحت يقيام دول 
وممالك جديدة بعيداً من الهيمنة الفارسية. ققد ظهرت ممالك ودول كثيرة 
نرى أن الأنباط من ضمنها # مستهل القرن الثالث قبل الميلاد.ويمكننا 
النظر # قائمة ملوك الأنباط بحسب ثلاث قوائم أعدها العلماء (كاميرير 


وبأورسوك وميشورير): 


عستا 
حارثة 1 124 ق.م 
مالك ١18‏ ق.م 
حارثة 7 ١٠41-1ق.م‏ 
عبادة ١‏ 48- 1م ق.م 


حارثة؟ 31-41 ق.م 
دمشق 

عبادة؟ 10- لا أو 0-3719 
مالك١‏ (؟) 

الا 5١‏ أو جسم 


عبادة؟ 4-7 


حارثة؛ 4ق.م - 10م 


مالك ؟ 76-5٠‏ أو1-51لام 


ايل؟ 11١1م‏ 


ا 
حارثة ١‏ 174 ق.م 
رب إيل ١‏ 
احارثة 7 
عبادة ١‏ 


حارثة 1 41- 7 


دمشق 


حارثة؛ اق.م -10م 


مالك ١‏ 0-48لام 


رب إيل1 13-91ام 


ا 


ملوك الأنباط حسب ثلاثة من موثقي ملوك الأنباط 
نقلاً عن كتاب (هتون أجود الفاسي) 
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مانا 


حارثة ؟ ١٠41-1ق.م‏ 


حارثة ؟ 44- الاق.م 


دمشق 
عبادة ؟ 5١-35‏ 
مالك١‏ 

1-7١ عبادة؟‎ 

سيلايوس 4 

حارثة ‏ 4قى.م - 10م 
مالك؟ ١1-ثلام‏ 


ربإيل؟ السام 
المملكة النبطية سنة ٠١1‏ م 


2 الأتفاط 

نذكر لنا المخلفات الآثارية عشرة ملوك نبطيين هم. # الفالب. أشهر 
ملوك الأنباط وأكثرهم حضوراً 4 الحياة السباسية رغن أننا نرجح وجود 
ملوك أسبق من الحارث الأول لكن الآثار مازالت صامتة 4 هذا المجال 
وسنذكر نبذة سريعة عن كل ملك متهم وأهم ماحدث بك عصره. 
-١‏ حارثة الأول (حوائي 50! ق.م) 

وهو أول ملك نبطي معروف. لجأ انيه الكاهن المكابي اليهودي ياسون 
فرفض لجوءه بسيب اتفاق بين دولتي الأنباط واليهودية تقضي بعدم إيواء 
المثشقين من الطرفين. 
؟- حارثة الثاني (حوالي ٠٠١‏ ق.م) 

4 عصره ظهرت النقود النبطية؛ وكان ضعيفاً فقد تباطأ ‏ إغاثة أهل 
غزة عندها غزاهم ينايوس من الهشمونيين. 
؟- عبادة الأول (46- 6ى]ق.م 

اصطدم بطموحات ينايوس الحشموني وردها # معركة جدارا (أم قيس) 
وهزمه فأذعن ينايوس وتخلى عن مااحتله من الأراضي النبطية شرط أن 
لايدعم عبادة الأول خصوم ينايوس. 
؛- رب إيل الأول (44- /41) قم 

انتصر على أنطيوخس الثاني (الملك السلوقي) حوالي سنة 48 ق.م وقتله 
وفر جيشه أنى قانا وهناك هلك معظمة جوعاً. 
ه- حارثة الثالث (57-41) ق.م 

وسع مملكة الأنباط واستجاب لعرض أهل دمشق لك أن يكونوا ضمن 
مملكته بدلاً من مملكة السلوقيين وتخلصاً من اليطوريين لي لبنان 


التاريخ.. المثولوجيا المنون ‏ 33 
وهجماتهم؛ فدخلت جيوشه دمشق وظلت تابعةٌ له 10 عاماً وسكٌ نقوداً بهذه 
المناسبة باليونانية تحمل اسم (حارثة الثالث محب يونان) إلى أن انتزع 
دمشق منه الأرمن بقيادة نقراس (دكران) . 

هاجم ينابوس عام 47 ق.م وهزمه ف الحديدة شرق يأفا فرد ينابوس 
عليه وانتزع منه ١١‏ مدينة شرق الأردن ثم مات ينايوس وخلفته زوجته 
الكسندرا التي استعانت بنقراس الأرمني وأرضته بالهدايا لمنع غزوه ليلادها 
وحين انسحب نقراس هاجم حرثة الثالث (اليهودية) فحاصر القدس لكنه 
انسحب منها. و عام 14 محين قدم بومبي الروماني بجيشه الى الشام 
قدم الأنباط له مالا كنوع من التبعية له.ويظهر ذلك د نقد ذ 
يركع حارثة الثالث على ركبتيه إلى جانب جمل وهو يقدم غصناً الى القائد 
الروماني. 


1- مالك الأول (19- 0) ق.م 

كانت علاقة الرومان بالأنباط متقلبة فربما خاض القائد الروماني 
(أولوس) معركة ضد مالك الأول؛ وحين اغتيل فيصر دخل الفرتيون 
اليهودية قفر حكامها الى البتراء لكنه رفضهم: وجاء (هيرود) الروماني 
حاكماً للمنطقة وانتصر على الجيش النبطي. 
/- عبادة الثاني (:5- ؟) ق.م 

كان خاملاً و عصره لمع اسم وزيره الذكي والطموح (سلي) وقد ألهه 
الأنباط دون معرفة سبب ذلك وعبدوه 2 البتراء وهو أمر غريب عليهم؛ وقام 
(سلي) بإرسال حملة الى جزيرة العرب واتصل بهيرود وكاد يتزوج اخته 
واتصل بأغسطس. واتهمه الرومان بأنه سمم عبادة الثاني وقام بمؤامرات 
ضدهم حتى أمر أغسطس بقطع رأسه. 


4 الأنبساط 
8- حارثة الرابع (اق.م -140 م) 

كان حكمه يمثابة العصر الذهبي للأنياط؛ و عصره شهد الأتباط أكبر 
حركة عمرانية وخصوصاً 2 البتراء ومدائن صالح: وكان عصره عصر 
سلام وأمان وعيش رغيد وعادت دمشق تحت حماه لفترة أخرى. 
-١‏ مالك الثاني: (0؟ - ١0)م‏ 

كان معاصراً لحكم الإمبراطور الروماني كلوديوس (1-41) م ويك عصرم 
كانت حملة الرومان على اليهود وتخريب الهيكل؛ واستمر العمران بك عصره 
وسكت نقود جديدة. 
-٠١‏ رب إيل الثاني (5-970١1)م‏ 

اهتم ببصرى وتقل اليها الحكم فأصبحت عاصمة الأنباط بدلاً من 
البتراء؛ وبدأ ضوء البتراء التاريخي بالخفوت تدريجياً؛ حتى لم تعد مهمةٌ 
واحتلت تدمر مكانتها الى أن أصابها الزلزال عام ”11م وظهر اسمها العربي 
(الرقيم) ثم طواها النسيان. 


م ارمرحلة الحديثة 
(تفرق وانتشار القبائل النبطية) 
ركرك الكام 
كان الأنباط محاطين بالكثير من الشعوب والأقوام القديمة والجديدة, 
فهم من ناحية ينحدرون من أصول آرامية كلدانية ونكنهم يرتبطون بوشائج 
قوية مع العرب وهم يرتبطون بعلاقات مع الفرس 2# العراق والإغريق 
والرومان 4# النطقة كلها وهم يرتيطون بالمندائيين من جهة وبالسريانيين 
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من جهة أخرى, وهكذا نرى أنهم مركز بؤرة حضارية نادرة وهم؛ من وجهة 
نظرنا آخر شعب كبير من شعوب وادي الرافدين ظهر والبلاد غارفة ب 
احتلالات متعالية وهاجر ليصطدم بجبروت الإغريق والرومان. 

وهكذا هو بعد أن حاول الشموخ لأربعة قرون من الزمن هوى وتفرقت 
قبائله ب محيطه العربي بشكل خاص. ورغم أن نبط السواد ظلوا أقوياء 
كفلاحين نشطين ي جنوب وأدي الراقدين لكنهم كانوا عرضة دائمة لسيطرة 
القرس الساسانيين. 

كان الخط النبطي أثمن ماتيقى من حضارة الأنباط 4 هذه المرحلة فقد 
ظل مستعملاً 2 العراق وشمال الجزيرة وبلاد الشام. وكذلك كانت اللفة 
النبطية «ظلت اللقة النبطية تستهمل أ الكتاية مدةٌ من الزمن؛ حتى لنجد 
نقشأ مزدوج اللغة ب أم الجمال باسم (فهرو بن شلي معلم جذيمة ملك 
تنوخ) يعود الى سنة ١0‏ ب-م وحتى إذا وصلنا الى نقش التمّارة المشهور 
8 ب.م وجدنا الخط نبطياً واللفة عربية. 

«وي الحجر شاهد لرقاش ابنة عبد مناة وهو يعود إلى سنة 7177 ب.م 
ونصفه عربي ونصقه نبطي» (عباس ١/:210ة1)‏ 

وكذلك بق من ديانة الأنباط للعرب آلهتهم المتمثلة بالثالوث الذكري 
(ذو الشرى. هبل. شيع القوم) وتالوتهم الأنتوي (العزى, اللات؛ مناة) التي 
صارت أهم معبودات العرب وقريش 2 عصر ماقبل الإسلام. 

وهكذا يكون الأنباط قد منحوا العرب الكتابة والديانة والتجارة والكثير 
من المظاهر السياسية والقباية والإجتماعية؛ ولاشك أن حضارتهم هي حلقة 
الوصل الرابطة بين الآراميين والعرب. 


6 الأنباط 
8- المرحلة المتاخرة 
(ذوبان الأنباط في البيئة العربية) 
1ك الآن) 

يرى الدكتور جواد علي أن الأنباط «قوم من جبئة العرب. وإن تبرأ العرب 
منهم. وعيّروا بهم: وبعدوا أنفسهم عنهم وعابوا عليهم لهجتهم. حتى جملوا 
لغتهم من لغات العجم. وقانوا إنهم نبط» وإن ب نسان من استعرب منهم رطانةٌ 
| بثقافة بي إرم. وكتبوا بكتابتهم. وتأثروا 
بلفتهم: حتى غلبت الآرامية عليهم. ولأنهم فضلاً عن ذلك خالفوا سواد العرب 
باشتفائهم بالزراعة وبالرعي وباحتراقهم للحرف والصناعات اليدوية, وهي 
حرف يزدريها العربي الصميم؛ وبعيّر من يقوم بها ويحترفها. وتكمن عوامل 
ظهور النبط وغابتهم على المنطقة الثي عرفتهم. وتكوينهم دولة بعد أن كانوا 
اعراباً يعيشون عيشة ساذجة؛ تكمن 2 أسباب وأسس اقتصادية قد نمكن 
هؤلاء النبط الأذكياء من استغلال موقع بلادهم لمرور شرايين التجارة بين 
العربية الجنوبية وبلاد الشام بها. قفرضوا ضرائب على التجار وعلى التجارة 
عادت عليهم بفوائد كبيرة. كما قاموا أنفسهم بالوساطة # نقل التجارة بين 
بلاد تلشام ومصر ومواضع من جزيرة العرب؛ فدرّت هذه الوساطة عليهم 
أموالاً طائلة جعاتهم من الشعوب العربية الفنية بالنسبة إنى غيرهم ممن 
يسكنون البوادي و المواقع المقفرة المتعزلة». (علي 15017 ف58: 008). 

ويبدو أن العرب. بعد أن أعزهم الإسلام وتحولوا إلى محاريين, بعد أن 
كانوا رعاة؛ أخذوا يتظرون الى الفلاحين واليدو الرحل الباحثين عن الماء 
نظرة دونية ومنهم الأنباط. ولذلك قال ياقوت الحموي: وأما النبطي فكل 
من لم يكن راعياً أو جندياً من مماكني الأرض. وهذا يعني أن أنباط السواد 


وسبب ذلك, هو أنهم كاتوا قد 
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من الفلاحين وأنباط البدو من مستخرجي الماء كان ينطبق عليهم الوصف. 
ولذلك نرى أن معنى كلمة نبط ها عند العرب هو معنى وصفي وليست كلمة 
إثنية؛ وترجح أن يكون دالاً على الزراعة لمقاربته لكلمة نبت ونبات ودالاً على 
الماء لمعناه .يك نبط واستخراج المياه الجوفية سواء للزرع أم تحياتهم البدوية. 

وحين دخل المسلمون العراق كان جنوبه مليئأ بالأنباط الذين يسمون ب 
(نبط السواد) وهم فلاحووادي الرافدين وسبب ثروته وأطلق العرب عليهم 
اسم (العلوج) عليهم بسبب ضخامة أجسادهم وصحة قوامهم. وتعاملوا 
معهم بقسوة ولم يرأفوا بهم لكن أغلبهم دخلوا الإسلام طوعاً. 

ذاب الأنباط # البيئة العربية الإسلامية فبعد ظهور اللفة العربية كلغة 
للقرآن وللشعوب المحيطة ذوت اللغة النبطية ويعد أن أصبح الحرف العربي 
أداة انتشار هذه اللغة نسي الخط النبطي كأصل للخط العربي. وكذلك 
بنهاية ديانة العرب قبل الإسلام انتهت بقاياها النبطية ممثلة ك الآلهة 
العربية الممروفة انتهى تأثيرهم الديني تماماً. وبدأت مرحلة جديدة ذابت 
فيها عناصر الحضارة النبطية نهائيا آي المحيط العربي حتى توارت تماماً. 
ولم يبق مايدل عليها إلا فيما نطلق عليه اليوم ب( الشعر النبطي) الذي هو 
الشعر العامي البدوي للعرب 2# الجزيرة والشام وصحراء العراق. 

وي جزيرة العرب تعيش اليوم # مدائن صائح فبيلة تدرف باسم قبيلة 
الفقراءيعود أغلبه ب نسبه اإلى الأتباط القدماء ولكنهم ذابوا وتكيفوا مع 
محيط العرب منذ ظهور الإسلام لكنهم ما زالوا يعسشون ي حالة اجتماعية 
واقتصادية متواضعة. وقد قام الدكتور ابراهيم السايح بدراسة شاملة عنهم 
.4 كتايه (مدائن صالح من الأنباط إلى قبيلة الققراء) توصل فيها الى نتائج 
مهمة ميدانية (انظر السايح .)14:-11١ 5٠٠١‏ 


38 الأنباط 
الفصل الثاني 
المثولوجيا النبطية 


تمثال الإله ذو الشرى باخوس 


يوحي تلازم الفن والمثولوجيا النبطية, وخصوصا يك البتراء. بإيقاع المكان 
النبطي وخصوصيته الروحية ققد ظهرت 4 المعابد والأضرحة والمسلات 
والمعلآيات وسبل الحوريات والقاعات الجنائزية مشربةٌ بصور وتماثيل الآلهة 
وعلى صخور السيق وواجهات العمارة الدينية بشكل خاص. 
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إن التناغم العميق بين عبقرية المكان 2 البتراء وبين الإنسان النبطي 
يتجلى واضحا ل الفن المعماري والنحتي والتطبيقي المدهش الذي ما زال 
ينبض خ المدينة ويسرى # عروقها. 

لقد القت الجيال الصخرية الشاهقة وممراتها وواجهاتها بظلها على 
الفن والمثولوجيا النبطية: فقد اله الأنباط بعض مدنهم مثل مدينة (جايا) 
التي نزلوا فيها لأول مرة والّهو الجبل الذي تركوا فيه أثارهم على شكل اله 
وهو (قطبة)وكان لهم ألهة ام كبرى تسمى (ذات اثر أو ربة اثر) اي (سيدة 
اللكان). 

تعتبر البتراء بتكوينها الصخري الفريد مدينة دائة على أقصى ما 
يمكن أن تجده الثولوجيا مكانياء فمنظرها المهول؛ الذي يبدو وكان آلهة 
جبارة تدخلت 4 صياغة جبأله الصخرية ومنحنياته وكواه وإطلالاته. 
يوحي بأشكال آدمية وحيوا 
لاتحتاج الى مسميات إلهية أو معابدء فكل إطلالة صخرة هي إله ومعبد, ب 
الوقت نفسه؛ لكن زخرف الأيادي النبطية ملأت المكان بالرموز والإشارات 
المثولوجية التي تدل وتشير الى ارتفاع روحي هنا وثنية وجدانية هناك؛ لقد 
خرجت البتراء من هيولى الحجر والماء. هيولى ذي الشرى واللات 2 أقدم 
تشكّلها الالهي. كان جسد ذي الشرى هو الصغر وكانت عروقه تمتلاً باللات 
حيث هي شمس تسطع داخله وخارجه. شمس / ماء ولكنها دم ك عروق 
الحجر أيضاً. 

إن عبقرية المكان هذه حركت كوامن عبقرية الإنسان النبطي فعبر بالفن 
والطقوس والأساطير عن لواعجه الروحية وأنتج هذا المسرى المدهش من 
العمارة والمنحوتات والأعمال الفنية الذي تناغم مع فرادة طبيمية؛ إن الخط 


باتية وتشعر وأنت ‏ قلب هذا المكان بأنك 


0 الأنباط 
السري الذي يربط عبقرية المكان بعبقرية الإنسان النبطي كان وما زال 
بحاجة إلى الكثير من البحوث الجادة التي تسبر غور هذه العلاقة ومناجمها. 
ولكي نتعرف على المثولوجيا النبطية جيدأ لابد لنا أولاً من التعرف 
على المثولوجيا المحيطة بها والتي سبقتها ثم تزامنت معها ‏ هذه البيئة 
الصحراوية الشاسعة لكي تسهل علينا معرفة ما هو مشترك ومختلف 
بين الأنباط وبين من أحاطهم من أقوام أخرى من اللحيانيين والمعبنيين 


والددانيين والحورانيين والتيمائيين. 


!- مثولوجيا المحيط النبطب 
ظهر الأنباط: ‏ الصحراء؛ بين مجموعة من التجمعات البدوية السامية 


شمال غرب جزيرة العرب ولذلك أخنوا منها وأعطوها الكثير من عقائدهم 
وآلهتهم. 
وسنضع هذه الآلهة 4 جداول منفصلة لتسهيل التعرف إليها. 
الآلهة اللحيانية 
الإلنه طبيمته 
1 ب | أو(إيلاف) ورمزه أسدان, عبدته قريش ويحتمل أن 
93 يكون اسمه الآخر سملان وكذيته (أبا أيلاف) . 
3 إيل إله كنعاني الأصل متعال, له هياكل 2 المرتفعات. 
*- | جدت إلهة مؤتثة تلإله (جد) وهوإله الحظ 
إله الماء 
3 حوت 4 1 
وقد يكون له صلة بأترجاتيس إلهة الدلافين النبطية 


- 


-3 


دجن 


زغيت 


ود 


يام 
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إله كنعاني الأصل وهو أب الإله بمل إله الخصب 
والخضرة وخاصة (الذرة). 


أو (ذوغابة) وينتمي لبلدة غابة قرب يثرب؛ وله معابد 
4 العلا وتقدم له اضحيات بشرية وحيوانية وله كاهنات 
مقدسات. 
إله القوافل... وهو إله أو يطل مقدس لقب ب (إيلاف) 
إله لحياني قديم. 
إلهة الشمس وهي الإلهة الأم تلحيان. 


أو (عوض) ويمثل الزمن: وهو إله الدهر والأبد. وله 
صنم عند بكر بن وائل. 


أو [هن اكتب) و (هكتبى) وهي إلهة الكتابة والمعرفة. 
وهي نجمة العشاء. إلهة الموت 
وهو الإله النسر ويربط عادة بالشمس. 
وهوإله القمر الجديد. 
وهو الإله الكنماني بعل واشتهرت عبادته عند المرب 
أو (هانيء أوس). 
أو [شهرن) وهو إله الفمر ويرمز له بالثور. 


ويذكر هذا الإله بالإله العيري (يهوا)- 


42 


9 


3 


و- 


ا 


الأتقاط 


الإله 
ذعوذن 


راس صدق 


آلهة معين 

أو (ذو ا معاذ) وهو (المعيذ). 

أو (الصادق) 

أو (الحية الطيبة) ورمزه الحية وهو أيضاً رمز للإله 
ود إله القمر 

وهو إله البفض والحروب. 

إله القمر وهو الإله القومي الرئيسي 

إله القمر وهو إله البخور عند المعينيين. 


آئهة ددان 


طبيعته 


إله | أو (إله - أب): محرف عن الاسم السامي (إيل) 

إيل | وهو الإله الأكير ‏ المثيولوجيا الكنعانية 

بعل | أو (بعل شامين): وهو أثرسامين عند أهل الدومة وعبده 
سامين | اللحيانيون تحت اسم (بعل - سمن) وكأن محرماً على النساء 
خرج | إله الماء, ويظن أن له صلة بمدينة خرج الحالية 

أو [حدد): وهوإله كنماني ولحياتي وتبطي ويرمز 
للعواصف والبروق 

راعن | إله من دادان قديم. 

اللات | الإلهة الأم لشعوب الجزيرة: وهي إلهة الشيس. 


-4 


- 


و- 


بصرى 


اللات 
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إلهة الموت والقدرء وتمثل بنجمة العشاء؛ وهي إلهة الزهرة 
إله القمر ويرمز له بالثور. 
الإله المنقذ. وبمكن أن يكون له صلة لاحقة بيسوع المنقذ أو 
المنتظ 

آلهة حوران 
وهوإله الخمر الذي ارتبط بديوتيسيوس؛ ويمثل التهتك 
والفجور ويقترن عادة بالملك النيطي (رب إيل). 
وهي إلهة حوران الكيرى موجودة ضمن ثالوثها دوشرا أعرا 
واللات وبصرى وقد عبد مكان بصرى كإله 
الإلهة الأم لشعوب الجزيرة وهي إله الشمس. 
إله حوران الأكبر وهو إله السماء؛ وقد عبد # الحضر 
تحت أسم (بشمين). 


آلهة تيماء 
طبيعته 
وهو إله نبطي اسمه (تره) أو (تده) وقد يكون جزءاً من 
ثالوث تيماء الكبير المكون من صلم وأشيرا وشنجلا. 
أو (هصلمن) وهوإله الشمس ورمزه الثور. 
وهي إلهة كنعانية وبرمز لها بالقمر. 


وترمز لكوكب الزهرة. 


44 الأنبساط 


وهناك آلهة أخرى عبدها أقوام مجاورون للأنباط مثل الجيا إلهة سعير 
الثي انتقلت إنى الأنباط وعبدت كمكان والآلهة التدمرية مثل عجل بون وعثثر 
قبض وغيرها. 

مايهمنا من آلهة االحيط النبطي هو التعرف على مجرى التأثر والتأثير بين 
الأنباط ومن حولهم خصوصاً ‏ بداية ظهور الأنباط أوما ستسميه بالمرحلة 
الصحراوية. وعلى ضوء دراستنا لتأريخ الأنباط والمراحل التي مروا بها من 
ظهورهم الأول كقبائل صحراوية حتى أفول دولتهم وزوال ترائهم الروحي 
والثقليء بمكننا أن نقسم المثولوجيا النبطية إلى ثلاثة أقسام: المثولوجيا 
الصحراوية التي تمثل الجذور والتي تأئرت بما أسميناه بالمحيط النبطي. 
والثاني: اللأولوجيا النبطية الزراعية التي أتت بعد استقر ارهم يك مستوطئنات 
ومدن. والثالث: المثوتوجيا النبطية المركبة حيث اختلطت بمثيولوجيات 
مشرقية وسامية ويونانية ورومانية مختلفة. وأعادت صياغة مكوناتها. 


'؟- المثولوجيا النبطية الصحراوية 

وإذا كانت المئولوجيا الصحراوية قد نزحت مع الأتباط منذ هجراتهم 
الأولى: فلا شك بأنها أخذت #2 طريقها ما صادقتها من مثيولوجيا أقوام 
صحراوية اتصلت بها إلا أننا يمكن أن نعثر على ثالوث صعراوي انثوي يتمثل 
ب(ائلات, العزى. مناة) وثالوث صحراوي ذكري يتمثل ب ( ذو الشرى, هبلو, 
شيع القوم) . 

الثالوث الصحراوي الأنثوي (العزى, اللات, مناة) 

لكننا لا نستطيع أن تنفي صورة اختلاط اللات بالعزى وتبادل صفاتها 
ولا نعرف على وجه التحديد مصدر العزى, رهم أننا رجعنا الجزيرة 
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العربية. إلا أنها تظهر أيضأ مبكرة ‏ اللأولوجيا السورية؛ واللحيانية حيث 
اسمها (هن- عزى) أي (ذات العزة) «ويبدو أن عبادتها ذات صلة بالمعليات 
(81365 غطوذ11) ورمز الآلهة الأسد. ويرى ف. وينيت أنها من أصل سينائي: 
وأنها عيدت ك مدينة العزى (دكناا5) (الخلصة حالياً) النبطية بالنقب. 
وكانت لها أعياد تقام بها بل وكانت المدينة بمثابة مقر أو بيت للعزى. كما 
أنها توازي الآنهة الرومانية فينوس. ويعتقد أنها كانت تمثل إلهة الحرب لدى 
العرب: لذا كانت أضحياتها ‏ بعض الأحيان بشرية [الفاسي 994!: 144). 


صورة توضيحية للثالوث الإلهي الأنثوي للأنباط ثم للعرب: من البمين المرّى؛ 
أللات مناة ورموزهن الكوكبية قوق رؤوسهن وهي على التوالي: القمر. الشمسء 


الزُهرة.ورموزهن الأرضية: كأس البخور. حزمة القمح. السيف والقطة. 
لصاط عامعاطعة رعهمة بسرمع امه المح مصصم رنعاغط 


46 الأنباط 


ويمكن أن يكون اشتقاق اسمها من جذر سومري قديم هو ال(أزو) أي 
(العارف بالماء) وكان يطلق على الطبيب؛ وارتباط العزى بالماء والخضرة 
حاضرٌ ب الأذهان لكن هناك من يرى أن «العزى تأنيث الأعزٌ مثل الكبرى 
تأنيث الأكبر, والأعرّ بمعنى العزيز؛ والعزى بمعناها العزيزة وهي أحد ث من 
اللات ومنأة» (الحوت 1500: 11) 

لكن صلة الى بالإلهة المصرية الإيزيس) واضحة جداً من جميع 
النواحي اللغوية والدينية والوظيفية وتضعها ‏ مقامها كإلهة أم. 


العزى: أما الإلهة الثانية # الثالوث النبطي.. فهي العزى التي تمثل 
الوجه الشتوي ل( اللات) ويرمز لها بالقمرو بنجمة الصباح (كوكب الزهرة) 
وهي الإلهة (ذات القناع) ك البتراء. ولاشك أنها أكثر تمثيلاً للإلهة عشتار 
بصفاتها الخصيبة. وستصبح هذه الإئهة 4 مرحلة المثولوجيا النبطية 
المركبة أهم من اللات؛ وترتبط بإلهتين وافدتين على شاكلتها هما إيزيس 
وأفروديت كما سنرى لاحقاً. 


العزى عي البتراء 
(معبودة حيان بن 
تبط) و مدائن صالح 
ااا راط 

رصرمء ساعنة 
©5/60647640مامتام 
م106 

لاي نا 


رمع كنعه) تع اقم 
مخطغطعناءممة,8181:09 
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ويبدوأن اسمها مشتق: أيضاً. من الإله الجزيرمٍ 
(عزيزو) الذي ظهر # الجزيرة العربية وعند 
المؤابيين والأدوميين؛ ويقول ابن الكلبي ب كتاب 
الأصنام «أن العزى قد عيدت مجسمة # ثلاث 
شجرات من شجر السمار بواد اسمه حراض: 
وتقول ا لروايات أن الرسول قد أمر خالد بن 
الوليد بهدم بيت العزى وقطع سمراتها الثلاث. 
فأتاها فقطع الشجزة الأولى ثم الثانية: وعندما 
هم بالثالثة خرجت عليه امرأة حبشية عريانة؛ 
نافشة شعرهاء واضعة يدها على عنقهاء تصر 
بأنيايهاء وخلفها سادنها ينشد: أعزاء شدي شدة لا تكذبي على خالد القي 
الخمار وشمري. فقال خالد: يا عز كفرانك لا سبحانك أني رأيت الله قد 
أهانك. ثم ضربها فقلق رأسها وقتل السادن وقطع الشجرة: ثم أتى رسول 
الله قأخبره فقال: تلك العزى ولا عزِّى بعدها للعرب: أما 
أنها لن تعبد بعد اليوم» (ابن الكلبي 1534: 16) 

إن ازتياط العزى بالأشجار أمرّ طبيمي لما تمثله 
العزى من صورة الخصب ذكرناه؛ ل حين ارتبطت 
اللات بالأحجار لأنها تمثل الوجه الصيفي الجاف من 
(الإلهة الأم) النبطية. 


أشكال الهة أثينا 2 البتراء 
كأثر هيلنستي 


8 الأآتباط 


التماثيل الموجودة ‏ الخزنة يعتقد 
أنها كانت تجسد العزى 
لمع عن بصصررعائط 
ركع ههم 6064764090706 رعمامدام 


اللات؛ كك الثالوث الصحراوي 
الأنشوي تظهر (اللات) ‏ قمة 
الهرم الإلهي. وتمثّل الشمس وهي 
أم الأرباب والإلهة الإنثوية والذكرية 
«وحين يتحدث لبيفاينوس عن عيد 
سنوي يقيمه الأنباط + بترا لأم 
الرب النبطي الأكبر ذي الشرى / 
فالأرجح أن كلامه ينصرف إلى اح د21 
اللات وإن كان يسميها (كمبو) وهو شكل الصنم الذي كان يرمز إليها كما 
يرمز إليها كما يرمز إلى ذي الشرى + الطور الأول من حياة الأنباط» (عباس 
لم15 118 ). 

وتعني كلمة (كعبو) الكاعب الحسناء باللغة العربية, ويبدو أن أصل الصقم 
كمبوهو صخرة مربعة (بيضاء اللون ‏ الغالب) تمثل الربة (اللاتو) . فإذا 
صارت سوداء وكبيرة الحجم مثلت ( ذو الشرى) ويبدو أن العلاقة بين اللات 
وذي الشرى تتبدل فمرة تبدو أمه وتسمى (شامو) العذراء وهي الشمسء 
وهذا يجعلنا نتأمل ني واحدة من المثولوجيات المسيحية (الأم العذراء تلد 
الرب)؛ ولكن اللات توصف غالباً بأنها زوجة ذي الشرى وحبيبته. ويمكن 
أن يكون أسم الإله الذي ورد يك النقوش النبطية تحت اسم (إل له) هو 
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المقابل الذكري لاسم الإنهة (اللات)؛ ويعكس هذا الترادف اللفوي أمرأ 
ب غاية الأهمية سيتشكل لاحقاً ‏ اللفة العربية 2 ضميرين رئيسيين هما 
(هو) و(التي)... ويصلح التجريد الذي وصفت به الإلهة اللات والإله (ال 
له) نمطأ للتعبير عن مطلق مذكر بصيفة (هو) فعندما يعرف سيكون (ال 
هو) أي (ال له) أي (الله) وعن مطلق مؤنث بصيفته (التي) فعندما يعرف 
سيكون (ال التي) أي (اللات): 

لقد صادفنا (اللات) كإلهة رئيسة ك4 المثولوجيا الأدومية. ويحتمل أن 
يكون مصدر (اللات) من أدوم. وهناك من يرى أن اللات دخلت بين سكنى 
حوران المتكلمين باليونانية فنقلوا اسمها إلى اليونانية على صورة (أثيني). 
وهوعند اليونان إلهة الشمس ثم لتكون أماً لكل الآلهة النبطية: لكننا سنراها 
تتراجع ‏ المرحلة الزراعية لتحل 
محلها العزى ثم مناة. وقد انتقلت 
عبادة اللات الى تدمر وظهر هناك 
تمثالها وأسدها الذي يرمز لها 


الأسد (تمثال رخامي) رمز اللات 
ل معبد اللات.ي تدمر ويقف بين 
قائمتي الأسد غزال وعليه كنابة 
تدمرية تقول (من دخل المعبد فهو 
آمن) «نسخة رومانية تعود للقرن 
الميلادي الأول. 

رماباعه عب فلمل طييدط. وحص مقاط 
لمماط.71776ملطهدا 


0 الأنباط 


ثم ستنتقل من الأنباط الى العرب ‏ الجزيرة ثم 4 قريش لتشكل مع 
العزى ومناة ثالوث قريش الانثوي. 


الات الجزيرة ٠٠١‏ م (التمنثال الأصلي والمصنوع) 
مزع قاله,2006 ,تع مقس صرمء عع ترم ط ةم اعة طب مصحور عاط 

مناة تسمى عند الأنباط (مناتو أو مناواة) واسمها مشتق من (المنية) 

و(القدر) فهي الوجه الذي يمثل العالم السفلي للآلهة الأم. أي أنها تفايل 

صورة أرشكيجال السومرية أو البابلية» فهي تمسك بقوانين عالم الآموات 

وبأسرار هذا العالم. وقد مثلها العرب بالحجر الأسود الذي كانوا يعظموته 

خصوصاً قبائل الأوس والخزرج؛ وكأن هذا الحجر الأسود يمثل الطور 
السلبي من الإلهة الأم. 

وقد عرفت (مناة) .4 عصور لاحقة بإلهة الحظ أي (تايكي البتراء) 

ويرجّح أن يكون الهيكل الشهير .# مدينة البتراء والمعروف ب(هيكل الخزنة) 
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معبداً للإلهة النبطية (مناة) حيث كانت حامية هذه المدينة. 

وكانت (مناة) «إلهة الموت كما يدل عليه معنى اسمهاء المنية أو أن لا 
يكون لاسمها صلة بالمنى. أي الحظوظ والأمائي؛ وهي إلهة مقدمة لدى 
النبط وغالباً ما يقترن بذي الشرى # نقوش الحجر الضريحية باسم منوتو 
ويرى ر. ديسو أن كوكب الزهرة له صورتان واحدة ‏ الصباح تسمى العزى 
حينذاك. والأخرى # المساء وتدعى حيذئن ب(مناة)» (الفاسي 1954: 114؟) 

والموت صفة مناة. ونرى شبهاً غريباً بين مناة العربية ومناتا (8أهه8/6) 
الآرامية ومنوت (]3/1300) العبرية. وكل هذه الآلهات ترتبط بطريقة أوبأخرى 
بالإله (ماتي) إله القدر أو إله الموت عند الكنعائيين. (الحوت 36:1150). 

لكن (مناة) وبرغم تمثيلها للعالم الأسفل قد ترمز إلى القمرء حيث 
مثلت ائلات الشمس والعزى الزهرة بهذا الثالوث. ويشير هذا التثليث 
الكواكبي الأنثوي إلى نظرة سماوية ينبض فيها جوهر الأنوثة؛ ويظهر تثليث 
الإنهة الأم ‏ أشكال ثلاثة مناظراً للقمر الذي يمر بأطوار ثلاثة (الهلال: 
البدرء المختفي) ومعروف أن القمر كان يمثل الإلهة الأم ‏ أطوار بعيدة 
«ولقد عبرت الأعمال التشكيلية القديمة عن هذه الوجوه اثلاثة لعشتار سيدة 
القمر بأساليب رمزية مختلفة. قفي سورية رمز الفينيقيون إلى أطوار عشتار 
الثلاث؛ بثلاثة أعمدة متفاوتة الطول يعلوها الهلال؛ أو يثلاثة أعمدة, يتخذ 
ك واحد منهم هيئّة صليب يعلو الهلال: وقد يُرسم القمر على شكل دائرة 
تحتوي على ثلاثة أهلة يرمز كل منها لطور من أطواره كما هو الأمر يأ بعض 
النقوش البايلية» (السواح؟ة15: 35) 

وأنه لمما يلفت الانتباه حقا بأن هذا الثالوث الإنثوي ظل ثالوثاً مقدساً 


حتى مجيء الإسلام. وكان العرب يتقربون لأصنامه بالقرابين. وكانت قريش 


2 الأنباط 
تردد عندما تطوف حول الكعبة: 

واثلات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 

فإئهن الغرائيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى 

وقد ظهر هذا الثالوث # صورة [الفرانيق العلا). وكان هناك من يزعم 
بأنهن بنات لله وشفيعات إليه. وقال تعالى (أفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى. ألكم الذكر وله الأنثى, تلك إذاٌ قسمة ضيزى. إن هي إلا 
أسماءً سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان). 

«إن الثالوث الإنثوي النبطي يمثل أطوار الإلهة الأم عند النبطيين ولكن 
اللات يقينأ 4 المرحلة الصحراوية مثلت جوهر هذا الثالوث فقفزت إلى 
أعلى لترمز إلى الحكمة. لكن صورها وأوصافها ' الكتابات القديمة تثبت 
على كونها الزهرة» (الحوت 150 34) 


وكانت اللات تسمى (ربة بصرى) و[رية صلخد). 


الثالوث الصحراوي الذكري 
(ذو الشرى, هبلو, شيع القوم) 


-١‏ ذو الشرى؛ يظهر لنا الثالوث النبطي الذكري 4 المرحلة الصحراوية 
وكأنه يعبر عن إله واحد هو (ذو الشرى) الذي يقف على رأس هذا الثالوث 
ليشكل فيما بعد وعلى امتداد تأريخ الأنباط الإله القومي لهم. ويرى البعض 
أن اسمه اشتق من مناطق جبلبة ب الجزيرة العربية. ويرى آخرون أنه مشتق 
من سلسلة جبال (شرى) '# جنوب البتراء. أومن المكان ذو الألياف الملفوفة. 


«وكلمة دوشارا نابعة من الكلمة العربية (ذو الشرى) والشرأه هي الجبال 


التاريخ - اللتولوجيا - الفنون | 53 


الواقمة قريباً من البتراء وهي ما تزال محتفظة بهذا الاسم حتى اليوم. أما 
اخ الثوراة فيطلق اسم (سعير) وهي بنفس كلمة (الشراة). وتصف التوراة 
يهوه بأنه أشرق من سعير أي أنه دوشار نفسه. وكان يهوه يقيم ‏ بيت من 
الحجر ويدعى أيحاناً بيت إيل - بيت الله - وكاتت هياكله الكبرى تقوم ب 
الأماكن المرتفعة؛ مثله مثل دوشاراء [لانكستر 15891 141) 

وقد يرد معنى اسم (ذو الشرى) على أنه (الإله المقير) وي ذلك إشارة 
للشمس. ويك معجم البلدان نرى أن الشرى موضع عد مكة؛ أوواد من عرفة 
على ليلة بين كبكب والنعمان. ولأن ذا الشرى - يمثل الوجه الذكري لإلهة 
أللات عند الأنباط فهو إله الشمس وهي إلهة الشمس «أما كون ذي الشرى 
يراد به الشمس فالأمر واضح من قول استرابون الذي يؤكد أن النبطيين 
يعبدونها. وكانوا جعلوا عيدها # (5؟) أول كما أقادنا القديس أبيفائيوس 
كتابه عن الهرطقات. وزاد مكسيموس الصوري أن النبطيين كانوا اتخذوا 
صنمأ لذي الشرى وهو حجر أسود مكب علوه أربعة أقدام وعرضه قدمان» 
(الحوت 1500 .)5١‏ 

وكأن ذو الشرى يقرن بالحجر أو الصخر المرتفع الشاهق. وكان 
يُجِسَّد على شكل كتلة صخر أو عمود, أما زوجته اللات فكانت تشير إلى 
الماء والينابيع. ولذلك تبدو الصورة المذهلة التي تقدمها ثنا طبيعة البتراء 
المتفردة أيام المطرء أي تلك الصخور الشاهقة ذات الارتفاع الأسطوري 
والماء ينزل منهاء وكأنها عناق سماوي مقدس بين ذي الشرى واللات.ويطلق 
عليه ل بعض التقوش لقب (الواحد الذي يفصل بين الليل والنهار) و(سيد 
العالم) 2 إشارة للشمس. 

إن النبض المثولوجي المهيب لهذه الصورة يعطي البتراء مكانة دينية 


4 الأنباط 
مقدسة مشتقة من الطبيعة نفسها لا من المعابد أو الهياكل المقامة فيها. 
ولذلك كانت كل صخرة هي جزءً من جسد (ذو الشرى) وكان كل ماء يجري 


يمثل اللات. فهي كالدم يمشي ع عروق جسد صخري ضخم. 


معبد ذو الشرى # البتراء وعلى أحد جدرانها كتابة مؤر. 


معبد ذو الشرى ورفيقته اللات: ومنها 0 اسم قصر البنت؛ وهو 
موجود أيضاً بمداين صالح. حيث كان النبطيون يطوفون حول البناء باصطحاب 
الموسيقى والصنع والدفوف والناي 
6م ةم ,6064764067106 /دمامطم رددمء. 111 بمصصوارر جاخط 
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إعادة بناء معبد ذو الشرى النبطي الهيانستي الطابع 
إقعجهم ,6064764067106 /كمامطام رصم كنل مسوم ببوقاط 


ويبدوإن الإله (ذو الشرى) انتشر انتشاراً واسعاً ‏ المنطقة العربية فقد 
اتخذه الصفيون إلها للسماء ومثلوه على شكل رجل له لحية طويلة وعلى رأسه 
قبعة, ومُبد ب دومة الجندل؛ وعبدته قبائل طسم البائدة؛ وأطلقت عليه 
أسماء متعددة فهو [ذو الشراه؛ وذ شراء ودوسر) وهو عند النبطيين إله 
السلام وأنصابه ورموزه موجهة دائما باتجاه المشرق حيث الشمس. وكان 
أهم رمز له هو الصقر الذي نجده منتشراً ب آثار البتراء. ومن رموزه 
الأخرى الثور والأسد والأفمى وكلها رموز تدل على الخصب والقوة. 

ولم تكن تمثل (ذو الشرى) تماثيل ‏ المرحلة الصحراوية: بل كانت 
تدل عليه أنصاب سوداء تقدم لها القرابين؛ وكان النبطيون يضعون مذابح 
صغيرة على سطوح بيوتهم ويحرقون لها البخور للتبرك به. 

وهناك مظهر أو اسم آخر يظهر فيه الإله ذو الشرى هو (تره) أو (تده) 


6 الأساط 
الذي عبد تيماء تحت اسم ترتي أو تراتا. وكان أحد آلهة ثالوثهم السماوي. 
وهناك أسماء أخرى له مثل (آشر؛ رضى) وهما أسماء مصفرة له. 

ورغم ان الاغريق ربطوء بالاله ديونسيوس إله الخمر لكنه لايشرب الخمر 
عند الأنباط. وسمي مع مجييْ الرومان للبتراء (ذو الشرى باخوس) بعد أن 
كان يسمى باسم نبطي هو (ذو الشرى أعرى). 


ذو الشرى يي جنوب سوريا/ منحف 
دمشق الوطني وديونسيوس ‏ البتراء 
ومع ماعنا ممصم نبالا 
ركعدم 006( ©60647640ركمامطم 


الله ذو الشرى 


بعت دتلعمة اسع ور سقط 
16 10111 انا 
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جبال الشراة خ البتراء | ا 
لمعنه صم عاط ١‏ 
(6064764061106,م امام 7 


مم | 


ذو الشرى باخوس ( ذو الشرى ديونسيوس) 
أدما عل ءالمع ردم كسم معل هه سمهل رمز مصصر عاط 


8 الأنباط 


"- هبلو: هو الإله الثاني الثالوث الذكري الصحراوي.. وهو الإله 
(هيل) الذي أصله (هبمل) أي (البعل). وهو إله كنعاني يمتد الى التراث 
البابلي والسومري حيث كان إله الهواء إنليل والإله مردوخ يطلق عليهما (بل؛ 
بعل) أي السيد, وكان يعبد أيضأ 4 جزيرة العرب ويكاد يكون الإله الأكبر 
عند قريشء وكان تمثاله من عقيق أحمر. وعلى صورة إنسان مكسور اليد 
اليمنى: صنعت له قريش يدأ من ذهب. وتفيد تسميته بمعنى (المسن أو 
المعمر) وقد عرفته ثمود أيضاً باسمين (ابن هبل: هبل الخصي). 

وريما اختافت صورته .ل قريش حسب ما أملته ظروفها مإلآّ أن نصبه 
.4 جوف الكمبة على جِبّل أمر لا يخلو من دلالة رمزية؛ فهو ذكرء وهو أبٌ 
ومن بناته اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وهو بوجه من الوجوه م رموز 
الخصوبة يستمد معناه الرمزي من الماء. والقرائن الأخيرة تقربه أكثر 
من بعل إن لم تجعله يستوي وإياه. ذلك أن بعلا عند الكلدانيين والآراميين 
.4 صورة (ملك جليل جالس على عرش عظيم) وكان عرش الآلهة عند 
السومريين الماء. وكذا تصور الساميون الإله وقد استوى عليه بعد الخلق» 
(عجينة1594:1554) 

وهذا يعني أن هذا الإله كان الإنه القومي لقريش, لكنه هنا حل محلا 
تانوياً أما ذي الشرى فقد اختفى بعد ذلك واندمج فيه نهائياً. أما من أين 
أتى هذا الإنه بعد أن كانت جذوره البعيدة ‏ (بعل)؛ فهناك من يرى أن 
الإله هيل أصله مؤابي رحل إلى الأنباط واللعيانيين ومن ثم رحل إلى جزيرة 
العرب وتبنته قريش. ويذلك يكون مسراه التاريخي كما يلي: 

١-الإله‏ (بل) بك بأبل ويشير إلى مردوخ 

"- الإله (بعل) 2 كنمان ويشير إلى الخصوبة. 
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؟- الإله (هبعل) ل مؤاب. 

:- الإله (هيلو) عند الأنياط. 

5- الإله (هبل) عند اللحياتيين. 

1- الإله (هبل) عند قريش. 

وأنه مما يدعو إلى المقاربة بين وجوده 2 مؤاب والجزيرة هو أن «أساليب 
عبادة العرب (هبل) تشبه أساليب عبادة المؤابيين (هبعل). فقد كان 
المؤابيون ينصيون هذا الصنم على التلال المرتفعة أو سقوف البيوت ويذ بحون 
له الذبائح من الحيوانات والآدوميين يحرقون له المحرقات ويستخيرونه 
ويفضلونه على سائر آلهتهم وكذلك كان يقعل العرب لهبل. وكما أن هبعل 
أكبر أصنام العرب المؤابيين ومن جرى مجراهم, فهبل أكبر أصنام العربء 
وكانوا ينصبوئه فوق الكعبة» ( الحوت18:1560) 


*- شيع القوم: ويسمى أيضاً (سع هقوم) أي شفيع القوم؛ ويوصف 
بأنه يكره شرب الخمر. وهو لذلك واحد من الآنهة القديمة للأنياط. وريما 
أقدم من ذي الشرى. لأن الأنباط عرفوا يك المراحل اللاحقة بأنهم أكبر زرّاع 
العنب ومنتجي الخمور. 

ولعل الصورة الصحراوية لثالوث الأنباط الذكري يمكسها رأي يقدمه 
ديودرو الصقلي عنهم حيث يقول «لقد آلوا على أنفسهم ألا يبذروا حبأًء ولا 
يفرسوا شجراً يؤتي ثمراً. ولا يعاقروا خمرةٌ؛ ولا يشيدوا بيتأ ومن فعل ذلك 
كان عقابه الموت. وهم يلتزمون بهذه المبادئ لأنهم يمتقدون أن من تملك شيئاً 
استمرأ ما ملك وعز عليه التخلي عنه واضطر من أجل ذلك أن ينصاع لما 
يفرضه عليه ذو القوة والجيروت» (عباس 1941: 9؟). 


0 الأنتباط 
"- المثولوجيا النبطية الزراعية. 
(حدد, قيس, أترعتا) 

ما أن استقر الأنباط وعرفوا الزراعة وأنشأوا المدن واختلطوا بالأقوام 
المجاورة وتعلموا منها حتى تسربت عقائد الزراعة وآلهة الخصب بقوة إلى 
مجمعها الإلهي. وقد عمل هذا التسرب على إعادة صياغة للإلهين الكبيرين 
(ذوالشرى واللات) عندهم فتشبعوا بعقائد الخصب وروح الزراعة. وظهرت 
المعابد الباذخة المزودة بالمذابح والمباخر: وظهرت القرابين الحيوانية. ثم 
أصبحت القرابين النباتية هي الأفضل وبذلك احتل الكرم مكانة عالية؛ وكان 
سفح الخمور ب أثناء الطقوس الشعائرية التي ترمز للخصب بمثابة اللازمة 
الدينية والتعبير العملي عن مثولوجيا زراعية. 

ولعل أهم الآلهة التي دخلت مع العقيدة الزراعية هو الإله بعل صورته 
(حدد) وهيصورة آرامية عن أصل كنعاني/ سومري. وهو إله المطر والسحاب 
« والصواعق وكل مظاهر الخصب 
عند السوريين وقد تأثر التبطيون 
كثيراً بهذا الإله واستطاع أن يحقن 
الآلهة الصحراوية بمصل زراعي 
نشط لظهور هذه الآلهة بصورة ت 
تناسب مع الحياة الجديدة التي 
عاشها النبطيون. 


الإله حدد 4 صورته النبطية 
/ومام طم رسمعععك11). مصصم مقط 
2 رع رع ول نط 
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أما الإله الآخر الذي دخل # هذه المرحلة وأتى من أصل آدومي على 
ما يبدو فهو الإله (قوس) وقد يكون هذا الإله تحت اسم الإله (قيس) أو 
(فيشح) كما ورد عند عرب الحجاز. وقد وجد د خربة تنور اسمه منقوشاً 
على شكل (قس إله حورا). وكانت حوران أهم مناطق عبادته وكذلك ظهر 
4 بصرى تحت اسم (قيصو) أو (قصيو) «ومن المحتمل أن يكون هو قيس 
أوقوس والاختلاف يكمن ع اللهجات ونطق بعض الحروف. ويرى م. فوجيه 
«أنه إله الآدوميين: أي يرتبط بين كاسيوس وقوس وقصي. ويعتقد أن دوشراء 
إله الجيل» امتداد له ( الفاسي 54:1554؟) 
وقد عرفنا ارتباط هذا الإنه بالمطر وقوس القزح. والإلهان (حدد 
(و(قوس) ذوا الطبيعة الزراعية الخصيبة التحما بالإله ذي الشري 
وأعطياه صفة زراعية رغم أن هناك ثمة من يقول أن الإله ذا الشرى أصلاً 
ذو طبيعة زراعية وك رأي لثيودور نولدكه (©اء81010 .11) أيده فيه أ ف. 
ل. بيستون «أن ذا الشرى لا يعني جبال الشراه أو إله الجبال ذلك أن سجل 
عددأ كبيراً من مناطق الجزيرة التي يدخل 2 تركيبها اسم الشرى؛ ووجد 
أن معناه كان مرتبطاً بمعنى (الزراعة الكثيفة) فيعتقد بالتالي أن عقيدة ذي 
الشرى كانت تمثل عقيدة خصوبة؛ وأنها مرتبطة بمكان خصب زراعي كما 
4 كلمة (ايكه). وقد عقد بيستون مقارتة مع موقع مدين الذي يعد منطقة 
كثيفة الأشجار والتي عرفت فيه عبادته كذلك. ويعتفد أ. كاميري أنه إله 
قديم جداً. وقد يكون الآدوميين قد تركوه بعد زوال دولتهم, فعيده الأنياط» 
(الفاسي 44ذ1: .)75١‏ 
ونحن لا نستطيع الاتفاق مع هذه الآراء فقد وجدنا الطبيعة الشمسية 
الصحراوية أكثر علاءمة لمنشأ الإله. ولكن هذا لا يمنع من ظهوره فيما بعد 


2 الأتباط 
بمظهر خصيب ع هذه المرحلة أو المرحلة اللا حقة المركبة. 

حدث ما يشبه هذا مجموعة من الآلهة الإنثوية فقد دخلت الإلهة 
(اترعتا) وهي (أتر- تا) ربة الخصب السورية أورية (هيرابولس). وكانت 
زوجة للإله حدد صاحب العرش المجنع بالثيران. أما هي فقد كان عرشها 
مجنحاً بالأسود. ومن المؤكد أن مقطع (أتر) مشتق من اسم عشتار وهي 
ربة الخصب البابلية.ويعمل مثل هذا التحول أو التداخل الزراعي إلى تغيير 
صفات اللات الصحراوية أو إنى إبراز الآئهة العزى التي تمثل الجانب 
الخصيب ف الثالوث الإنثوي. 


ع- المثولوجيا النبطية المركبة 

انفتح الأفق الروحي النبطي على عقائد كثيرة أحاطت به فأخذ الأنباط 
منها وتفاعلوا معها بمرونة شديدة. فقد أخذوا من الآلهة المصرية والآرامية 
والبارثية والكنعانية كما أنهم تفاعلوا بشكل مدهش مع الآلهة اليونانية 
والرومانية وصاغوا من كل هذا الخليط وسطأ مثولوجياً ينفردون به حقأ 
وينمكس ذلك # تفاصيل آثار عاصمتهم البتراء, 

لقد أصبح الإله ذو الشرى # هذه المرحلة (زيوس - حدد) وأصبح (ذو 
الشرى- باخوس) وأصبح يعبد 2 حوران تحت اسم (ذو الشرى- أعرى) 
ويبدو أن العامل الحاسم # هذا التطور هو دخول عبادة الإله (ديوثيزيوس) 
اليوناني أو (باخوس) الروماني وأصبحت شجرة الكرم وعنافيدها وأوراقها 
تمثله. وهكذا أعيدت صياغة ذي الشرى «وقويل بالإله آريس وزيوس فارتبط 
بالتائي بالشمس وغدا إلهأ شمسياً واشتهر 2 الفترة الرومانية وعرف فيها 
باسم (دوزارس 53:65نا(1) الذي هو رومنة لاسمه العربي وقد قابلوا بآلهتهم 
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مثل ديونيزيوس وباخوس ومارس وحتى بجوبتر. ويعتبر إله الشمس لدى 
الأنباط بدلالة عيده الذي يوافق نهاية السنة الشمسية 0! ديسمبره (الفاسي 
كفل :05) 

حقيقة الأمر هوإن الإله (ذو الشرى) الذي أصبح إلهأ زراعياً بالإضافة 

إلى رظيفة الشس اشطر لهذا الرحلة ليواي ال يقيةفجانبه الشمسي 
ارتبط بالإله زيوس (ذو الشرى -زيوس): أما جانيه الزراعي فارتيط بالإله 
ديونيزيوس (ذو الشرى - ديونيزيوس) أو (ذو الشرى - آعرى). 

وينطبق مثل هذا الأمر على الإله (حدد) الذي تمثل جانبه العاصف 
والمرعد بالإله زيوس وظهر لنا (حدد زيوس) رغم أن هناك تطابقاً أقوى بين 
ديونيزيوس وحدد الذي هو بعل السوري؛ وقد عشر على تمثال ْ خربة التنور 
ميز له أو لزيوس حدد «ويعتقد كذلك أنه الإله الرئيسي بالمنطقة مع الإلهة 
أتارجاتيس. ولوحظ على تمثاله طوق يزين رقبته. ريما كان أحد إشارات 
الإلوهية أو الملكية, وغالباً ما براقق الثور حدداً ب تماثيله وتصاويره. ويبدو 
أنه واتارجاتس كأنا يمثلان ثنائياً كما # معبدهما بدورا بدورا - يوربوس» 
(الفاسي 1541 2597) 

ويتميز هذا التمثال الذي يشبه التماثيل التقليدية لزيوس ولكنه مصنوع 
بطريقة شرقية نبطية فهو محاط بثورين يحفان بعرشه ويرمزان للفحولة 
وعلى نهاية الطوق أسدان يرمزان للقوة وشعره متموج مجمد واللحية 
مضفورة ‏ خصلات ثلاث ولشاربيه نهايتان معقوفتان وجبهته منخفضة 
وحاجباه كان وأنفه مبسوط فهو إله شرقي صيغ بصيغة هيلينية» (عباس 
لامكل 151) 


إن دخول ذي اشرى 2 مثل هلاه الأشكال الخصيبة اللفدقة .4 ترفها لا 


4 الاتإسساط 
تمنع من احتفاظه بقوى قديمة شمسية الأصل. لكنها تجعله أكثر تهذيباً 
وقوة ولذلك فإن إضافة زيوس لشخصيته أضافت له القوة السماوية فيها 
بالإضافة إلى قواه الخصيبة «ومثلما كان هناك توفيق بين يهره وزيوس, 
كان هناك توافق أصيل بين يهوه الملقب طا3«0باء5 وإله العواصف والرعد 
الآرامي حداد. فتصور زيوس ويهوه 4 إطار عبادة قضيبية على صورة عضو 
ذكورة مهول ‏ السماء يقدف الخصوبة على الأرض # قمة هزة الجماع مع 
العناصر تصور عنه بدقة بالغة اسم حداد الذي استمده الآراميون من لفظة 
سومرية تعني الأب القوي» (مقار 15419 516). 

أن التحولات التي مر بها ذو الشرى من صورة ( شيع القوم) الكارهة للخمر 
الشمية إلى أصورة البعلية البسيطة (هبلو) إلى الصورة البعلية الواضحة 
(حدد) إلى الصورة الجنسية الخمرية 4# (ديوتيزيوس/ باخوس) إلى 
الصورة السماوية ب (زيوس). كل هذه الأشكال تكس الطبيعة الكونية التي 
صار إليها هذا الإله. 

كذلك مرت الللآت بتحولات مشابهة فدخول عشتار عليها بصورة 
(أترعتا) جعلها #مرحلتها المركبة تظهر بأشكال مختلفة جديدة شفي «معبد 
التنور تظهر # تسعة أدوار: وتظهر صورتها الأخرى كربة للخيل والجمال 
وبأنها شفيعة المسافرين وناقلة الإنسان إلى عالم الموت, فهي ربة الحياة 
النبائية وربة القمح وربة الدلافين وربة الحظ (تايكي) وربة البروج وغير 
ذلك؛ وك تجلياتها المختلفة تكس معاني ومفهومات دينية مختلفة أيضاًقفي 
بعض تمائيلها تبدو الأوراق تفطي كثيراً من أجزاء جسمها ووجهها وعنقها 
وصدرها وأحياناً يظهر التين والرمان ن بهاء (عباس 15410 7؟) 

وتظهر لنا الصورة المائية لأترعتا ب شكل الإلهة (أترغاتس) التي عبدت 
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عسقلان على شكل إلهة نصفها سمكة؛ ومعروف أن هذه الإلهة ذات منشأ 
رافديني حيث يدل اسمها المركب (أتر-غات) أو (يد عشتار) التي تدل على 
القوة أيضا وهي ف الأساطير أم الملكة البابلية الآشورية (سمير أميس) بعد 
أن حملت من رجل نساج جميل المنظر. 


دريكتو (الإلهة السورية) أو أترغانس وهي أم سمير أميس 
صاطك موطف دامع يتلمع وعلاتتمعرعيه ابم همه باط 


6 الأنباط 

وتقودنا مثل هذه الصورة إلى جل (أترعتا) ريّة للدلافين وهي أسماك 
فقد وجدت نماذج للدولفين ‏ خربة براك وي البتراء ويك عبده ويخ 
وادي رم؛ وتعكس صورة إلهة الدلافين هذه ظهور نشاط تجاري واسع للأنباط 
عن طريق البحار. وتظهر صورتها 
الأخرى كربّة للنخيل والجمال 
وكألهة شفيعة للمسافرين وناقلة 
الإنسان الى عالم الموت, 


أترغاتس إلهة الأسماك والدلافين 
وتظهر سمكتان على رأسها 
رطام كقناء هتمهم صم نجاط 

امتطغطعلاممة, 9م881 


أترغاتس: من المعبد النبطي # خربة التنور (القرن الأول قبل الميلاد) وهي الان 
متحف عمان وتظهر كربة الخصب والثمار يعلوها الصقر الشمسي. 
250دم7/ةلعاء رباعم ممع مععتنامد محص مقط 
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ويبدو أن معبد الإلهة اتراغيتس ‏ سوريا أيضاً جمع هذه الصفات 
فقد كانت «كبيرة إلهات شمال سوياء مقرها الرئيس «منبج؛ وكانت تدعى 
(5نادمة,»111) شمال شرق حلب. حيث كانت تعبد يرفقة زوجها الإله 
(حدد) وهي تقابل الإلهة الكنعانية عشتار؛ وقدسها الإغريق واعتبروها 
مقابلة للإلهة افردويت, كما أنها تقابل الإلهة الأناضولية (سيبيل) وهي إلهة 
الخصب وتصور وعلى رأسها تاج وتحمل سنبلة قمح وبرفقة أسود يحمون 
عرشها. 
وقد عبدها الأنياط أيضاً إذ عثر على معبد مخصص لعبادتها ِ خربة 


تفور» (الفاسي 1934: -797١‏ 521) 


أترغاتس ي دورا أوروبوروس 
250دمرقلغاء رع رمع دمع عع نمك محم باط 


أترغاتس مع زوجها حدد وهي ترافق الاسود فيما زوجها يرمز له بالثور 
المعبد الكبير عي هيرمابوليس ومعبد أترغاتس كك دورا اروبوروس بح سوريا 
نط نع مم09 1ظ سرمع كيه م) اس امد مصصمر طاقط 


عاط دطع ممم ,815109 تمع كنع م1 هه صر حراط 


من مناة إلى تايكي ونايكي 

عرفنا أن مناة أصبحت الإلهة الحارسة للبتراء عاصمة الأنباط؛ لكنها 
.4 هذه المرحلة تتمثل صفات أترغاتس وتتحول إلى إلهة الحظ (تايكي) 
البتراء والهة النصر (نايكي) البتراء. لقد كانت صفات مناة القدرية التي 
عرفتاها ك المرحلة الأولى من الثالوث الإنثوي النبطي نمضي باتجاه تمثيل 
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الحظ والنصر معأ. فهي إنهة الموت والحرب. أي أنها إئهة النصر 4 حالة 
كسب الحربء ثم أنها أساساً كانت توصف كإلهة تلحظ أو اهتبال الفرصة 
الضائعة. ولأن (تايكي) صفة للإلهة الحارس للمدينة فقد كانت مناة كذلك. 
ثم غاب اسمها خلف هذا اللقب. وقد اجتمعنا تايكي ونايكي # منحوتة رائعة 
البتراء حيث نرى نايكي وهي تحمل أبراج الفلك الإثني عشر أي أنها تحمل 
الكون على رأسها.. هي بذلك تحمل ا لأقدار والمصائر. وهذه المنحوتة وجدت 
البتراء. وهي محفوظة ‏ متحف عمان, إلا أن كسرتها المليا التي توضح 
تايكي (إلهة الحظ) وهي تتوسط الزودياك موجودة ‏ متحف أمريكي 
وبذلك تكتمل صورة عناة أو اتراغتيس وهي تشير إلى الإلهتين نايكي وتايكي 
بطريقة تدعو إلى الدهشة. 


صور نبطية لتايكي ونابكي ( الحظ والنصر) 
وهي منحوتة هلنستبة الطابع حيث نايكي وهي 
تحمل الزودياك (أبراج الفلك) حيث تتوسطه 

تايكي إلهة البروج والنصر 
خط اامجى ,818109 بعرم ودعه امم صصم ولط 
مط 


لكن تايكي نتجلى # منحوتتين أخربين, 
الأولى تأبكي المجنحة حيث تظهر لها أجنحة 
تدل على الجزء الطائر قيها. وهويماكس الجزء 
السمكي الأصل الذي كانت عليه. والأخرى 
(تايكي ذات السعفة) حيث تظهر تايكي حاملة 
سعفة تدل على الخضرة والبساتين. 


0 الأبباط 


تايكي البتراء # نقش نقدي لهادريان 
407 عفنام وكمنامار متط زوع رمرم كاممودم تلمعاع مه ممص ولط 


تمثال تايكي آذ المعبد الكبير ي البثراء 
/9910712عه /اركدمتامامعوء مط رع مقطو نمع يدم رط .كمرء | محمصو نوعاط 
لمستاط. 1 لهدم8 بععوهه] 1لموم8 


إن هذه الصور المتمددة المركبة للإلهة الم النبطية التي تمثلها اترغاتيس 
خير تمثيل تدل دلالة واضحة على أن هذه الإلهة تمثلت واحتوت صفات 
متعددة فهي إلهة القمح: والدلافين والأسماك والثمار والخصوبة والأيراج 
والحظ والنصر والسعف والطيور..إلخ؛ وانتشرت# كل بلاد الشام. 
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الإلهة أترغاتس 
على عملة سورية 


وقد عبد الأنياط أيضا إلهة 
الكثابة (الكتبى) وأسمؤها 
(هكتبى) وتعني خادم الكاتب وقد 
انتقلت لهم من الأقوام المجاورة 
لهم وهي ذات صلة بالعزى «وكان 
لها مغبدان أوعلى الأقل معبد واخد 4 غرب سيناء بمنطقة الشقاقة ملتفى 


الطرق عند وادي طميلات. وموقع قصر أويط قرب الشفافة(18). 

وغبدت هذه الإلهة عند العرب حتى القرن الثالث الميلادي؛ وقام بعض 
الباحثين بربطها مع الإله المصري (تحوت) والإغريقي (هرمس) واليابلي 
(نبو) والروماني (مركوري) وكلهم آلهة مؤولين عن الكتابة. 

ويرى الدكتور فوزي زيادين أنها كانت الإلهة التي تحمي القوال والمتحكمة 
ب مصائر البشر. 

وهناك جبل صخري ِ البتراء هو «جبل أو مرتفع الكتبى وهو جبل 2 
الرقيم يواجه المسرح وبه مجموعة من المقابر غير المكتملة وبه أكبر خزان 
للمياه داخل الرقيم فهل يكون هذا الاسم تحريف ل( الكتبى) وأن يكون ب 
هذا المرتفع معبد أوهيكل لهذه الإلهة» (53). 

فالكتبى إذن صورة ثالثة للإلهة العزى التي احتوت عناصر صحراوية 
سامية ويونانية ومصرية ورافدينية وبذلك هضمت مثل اترغاتيس التي هي 
صورتها الأخرى تراث المنطقة كله؛ ومثلته. 


2 الأنباط 


النسر والميدوزا تحماية المعابد ‏ مدائن صالح 
لمجم ,606476402104 ركم امماع رمرم سبك نا وصور جطاطار 


وبذلك تكون المثولوجيا النبطية (ك مرحلتها) الأخيرة خير معبر عن 
مستويات الحضارة التي مر بها الأردن والمنطقة؛ حيث تعكس 2 طياتها 
اختلاف ثقافات شرقية وغربية ي صورة محلية مليئة بالحيوية والجمال 
وتنبض فيها قوى الطبيعة بأكملها وتصبح مدلولاتها الرمزية أشد غوراً 


وعمقاً. 


المرحلة 


الصحراوية 


الزراعية 


المركبة 
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جدول تحولات الآلهة النبطية 


الآلهة الإنثوية 
اللات؛ العزى: مناة 
أترعتا 


-١‏ العزى تتحول إلى ثلاث: 
-١‏ العزى إيزيس 
”- العزى افروديت 
؟- العزى الكتبى 
؟- مناة تتحول إلى اثنتين: 
-١‏ إلهة الحظ (تايكي) 


7 إلهة النصر (نايكي). 


1- أترغاتس الإلهة الأم 
الشاملة للأسماك والثمار 


من العزى إلى إيزيس وافروديت 

أما الإلهة انعزى التي ارتفع شأنها يك المرحلة الزراعية فتتحد 4 هذه 
المرحلة مع إلهتين وافدتين. الأولى هي إيزيس اللصرية التي تتطابق معها 
الصفات (الخصوبة؛ كوكب انزهرة؛ الحب. الجمال)» والثانية هي 
أفروديت اليونانية التي تتطابق معها أيضاً # نفس الصفات السابقة.... 
ولكن اسم العزى يبقى مرتبطأ بهما. وتظهر صورة (العزى - إيزيس) بخ 
منحونة كتب عليها (إلهة حيان بن تبط) وهي منحوتة فريدة من نوعها حيث 


الآلهة الذكرية 
ذو الشرىء هبل. شيع القوم 


حددء قوس 


-١‏ ذو الشرى يتحول إلى 
ثلاث: 

-١‏ ذي الشرى ديونيزيوس 
؟- ذي أشرى زيوس 

؟- ذي الشرى أعرى 

1- حدد يتحول إلى حدد / 


زيوس 


4 الأنباط 


يبدو وجه الإلهة مستطيلاً بفم مميز الشفاه وأنف مستقيم وحواجب كثيفة 


ويزينها إكيل مستقيم مكون من أوراق صفيرة. أما (العزى -افروديت) 
فتظهر بطريقة أخرى بوجه طويل وتاج مكون من ثلاثة أغصان مشجوجة 
ولها ملامح يونانية. 


الإله ايروس يعلم الإله 
بان المزف على الفلوت 
ضمن نقش بط أول 
السيق؛ بداية البتر 
هدمع 11 ممص روط 
60647640 5مامماع 
5عهةمر2/06/ 
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الميدوسا بالنسخة النبطية 
وهي منحوتة بشكل بداثي 
ضمن منشأت. مداين صالح 
رمدم ماعنلا بصصر راط 
47640106 رمام 
5عقةم/ 


العزى - الكتبى 
التي بلا قم ولا أذنين هي لاترى ولاتسمع ولكنها تكتب (كتبى) 
اط تتههوم رقمو بهم .ع نصاماء اطاط متبصار :برط 


6 الأنساط 
0- رموز الآنهة النبطية 

تمثل الرموز الدالة أو المرافقة للآئهة اختزالاً تشكيلياً لماهية أو معنى أو 
وظيفة هذه الالهة. وقد لعبت دوراً كبي راي تعميق وتنويع النسيع المثيولوجي 
وجعل دلالاته أشد وضوحاً. ويرى دوركهايم مثلاً أن «العلاقة بين الأشياء 
المقدسة علاقة رمزية وليس علاقة طبيمية أو فطرية؛ وأنه بدون الرموز 
فإن المشاعر الدينية تكون عرضة للضعف والزوال: وأن الحياة الاجتماعية 
بكل مظاهرها وك كل لحظة من لحظات تاريخها تحتاج إلى هذه الرمزية 
الواسعة العريضة حتى تستمر # الوجود». (أبوزيد1540: 15) 

وهكذا ساهمت الرموز يدور كبير# ترسيخ وانتشار المادة المثولوجية التي 
يمكن أن نصف أهمها خ المحاور التالية: 


-١‏ الرموز النباتية؛ وتشمل القمح. وتحديداً سنبلة القمح والثين 
والرمان.. وهي رموز الإلهة أترجاتيس. أما شجرة الكرم وعناقيد أوراقها 
فرموز للاله ذي الشرى ح طور( ديونيزيوس) أو( أعرى). 


"- الرموز الحيوانية ؛ وتشمل النسر ليدل على الإله قوس أو قبسء ويدل 
النسر إجمالاً على الشمس. وتوحي منحوتات النسور ف البتراء بذلك. فهي 
نشير إلى الشمس, ويظهر النسر بهذه الصيغة من خلال معتقد مثيولوجي 
قديم رافديني آشوري (الشمس والنسر) أو مصري حيث يحمل النسر 
الشمس فجر كل يوم من البحر الهيوتي ليلطع بها وهي بين قدميه إلى السسماء. 
أما ظهور الشمس والحية ممأ فلا شك بأنه يذكر بقصة أسطورية رافدينية 


قديمة حول صعود إيتانا إلى السماء وبحثه عن نبتة الإنجاب. وإيتانا هذا 
ملك أسطوري من أول سلالة بعد الطوفآن. أما الرمز الثاني المهم فهورمز 
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الأسد الذي يدل على الإنهة العزى, وكذلك تظهر مجموعة من الأسود دائماً 
خدمة الإلهة اترجاتيس. والرمز الثالث هو الثور الذي يرافق الإله زيوس 
حدد ويرمز إلى الإخصاب. 

*- الرموز المتنوعة؛ وتشمل مانعة الصواعق التي تدل على زيوس حدد. 
والكف المرفوعة وهو رمز نبطي قومي يميزهم عن غيرهم؛ وقرنا الخصب 
المتقاطمان هورمز هيلنستي يمثل اترجاتس ورمز البروج الذي يمثل أترجاتس 
وقدراتها القلكية ومسكها بالمصائر. 


-١‏ مظاهر المنولوجيا النبطية: 
الطقوس والععايد 
ورث الأنياط ما استعمله الأدوميون عن الكنعانيين من أماكن للعيادة, 
#فبالإضافة إلى المعابد التي ذكرناها كانت هناك أنواع أخرى من أماكن 
العبادة وهي المعلّيات (512065 1118) «وهي عبارة عن مساحة منحونة 2 
الجبل مكشوفة وأرضيتها واسعة وشكلها شيه بيضاوي يتوسطها المذبح حيث 
تقدم الأضاحي. والمثال الذي وجدناه على حالته الأصلية هو معلية الرقيم: 
ويطلق عليها هناك «المذبح» (الفاسي1994:-107) 
وترى الباحثة هتون الفاسي أن المعليات وهي أماكن العبادة العالبة 
وخصوصاً المعابد الموجودة على رؤوس الجبال (كجبل أثلب؛ المناجاة: غنيم , 
خربة تنور. خربة الضريح., ومعبد بعل سمين) ما هي إلا معليات متطورة 
ونرى أن المعليات هي الشكل الجبلي نهياكل العراء الكنعائية التي تطورت عن 
العبادة الميغاليثية. 
وكان الطريق من الأرض المستوية إلى العليات عبارة عن درج طقسي 


8 الأنببساط 


تزينه تماثيل للأسد (رمز العزى) والهلال (رمز الثور البعلي) وهناك 
مشكاوات ومذابح. 


معلايات البتراء 
تماط. 3تههوم يقهو رصم عدمتكتعاطتط مصيصم راط 


كانت المعليات ذات طابع طقسي مهيب ونعتقد أنها كانت مسرحاأ لطقوس 
مثيولوجية خاصة مرتبطة بتقديم الأضاحي ‏ بعض المناسبات. أما الأنصاب 
فقد استمر ظهورها عند الأنياط كما كانت عند الكنعانيين تسمى ( بيت إيل 
8»:1) و4 النبطية تسمى (نصب) أو (مصبا) فإذا وضعت قرب مذبح 
سمي المكان كله بالنيطية (مسجداً) والمسجد كما ورد # الآرامية والبونية 
عبارة عن محراب ويقترب من المشكاوات النبطية. 

إن الأنصاب النبطية «عبارة عن حجارة منصوبة يكون ارتفاعها ضعف 
عرضها ومن أشكالها ما يكون مستطيلاً ومنها ما يكون محدبا وغير ذلك 
وهي ترمز للآلهة. وعادة ما تكون بدون أية ملامح وجهية عليها وهذا من 
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خصائص الفن النبطي وهو كناية عن رفضهم لتصوير الآلهة بأشكال 
آدمية» (الفاسي 1944: 7017) وهذا أمر غير صحيح ونخالف به الباحثة 
هتون الفاسي لأن تصوير الآلهة تم عند النباط من خلال المنحوتات الإلهية 
الكثيرة التي سبق أن ذكرناها. 

قد تكون الأنصاب لأكثر من إله؛ ثنائية, أوثلاثية وكانت الطقوس المرتبطة 
بها تتضمن الدوران حولها وإراقة الدماء أو الحليب ونحر الأضاحي عندها. 

أما المسلات (5ونا08) فهي أنصاب أشد انتظاماً وزيما احتوت على 
الكتابة. أما المشكاوات (1110065) فهي كوى بيضوية أو مستطيلة ‏ الحائط 
تشبه المحراب وتوضع فيها تماثيل للآلهة وتتلى أمام هذه التماثيل الأدعية. 

كانت الآلهة النبطية تعبد 4 معابد تسمى (محرمتا) أو (بيتا) والإثنتان 
تجمعان معنى المراد منه هو (البيت الحرام) أي (البيت المقدس). وأهم 
المعابد النبطية هي: (الفامسي 1954: 5٠‏ اومايليها) 

-١‏ معابد الأسود المجنحة ف البتراء: وهي معابد استثمرت الصورة 
المثولوجية الآشورية أو المصرية (أبو الهول) فجنحت الأسود وكانت 
مخصصة لعبادة الإلهة اترجاتيس أو العزى 2 شكل إيزيس. 

؟- معبد أعرى الموجود ل بصرى: وقد تعني كلمة أعرى (الإله الماري) 
الذي هو ديونيزيوس إله الخمر والفجور .# صورة حورانية نبطية. 

؟- معبد اللات: ولها معبدان واحد ف (الحجر) والآخر 4 (صلخد) 
بحوران وأسمها هنا (الهتهم) وتسمى ‏ صلخد (أم الآلهة). 

؛- معبد بعل سامين: ل سيع بحوران؛ وهي نوع من (المعليات) . 

«- جبل إثلب: وهو من الجبال المقدسة لما يحتويه من أحجار مقدسة 
وآثار دينية كالنصب الذي يدور حوله المتعيدون. 


0 الأنباط 

+- جبل غنيم: جبل مقدس للتيمائيين الذين كانوا جزءاً من المملكة 
النبطية؛ لإلههم الكبير (صلم). 

- معيد جبل المئيجة: جنوب وادي قيران بجنوب سيناء. وهو جبل 
المناجاة ويرتبط مثيولوجياً بالنبى موسى: وعلى رأسه مزار يشبه المعبد 
النبطي. 

4- معبد خربة التنور: كان أولاً مخصصاً للإلهة اتارجاتيس والإله 
حدد. تظهر فيه الإلهة اتارجاتيس إلهة السمكة؛ الحبوب, الفواكه؛ الخضار 
وتبدو كامرأة حسناء مغرية بملامحها وشعرها وملابسها ورموزها. أما الإله 
حدد فرمزه الثور الذي يرافقه. 

9- معايد ذوي الشرى (دوشرا): وهي متمددة منها 4 أم الجمال جنوب 
حوران وعند وادي (وغيث) غرب البتراء. 

-٠‏ معبد الديوان: لك الحجر محفور بجبل إثلب وهو نوع من مثولوجيا 
المكان؛ وهناك من يقول أنه للإله أعرى. 

-١‏ معبد صلخد: ‏ حوران وهو مكرس للإلهة اللات. 

7- معبد العزى: 2 البتراء وك جبل رم. 

؟1- معبد قصر الضريح: قرب خربة التنور وعثر يْ هذه المنطقة على 
عشرين معبد نبطي شعبي لخدمة الناس وعباداتهم. 

أما مظاهر العبادة الأخرى عند الأنباط فكانت تتمثل ‏ سياستهم المميزة 
تلكاهن ب(أفكل) وهي تسمية ترجع بجذورها إلى البابلية حيث كان يسمى 
الكاهن (أفكلو) وهذه بدورها ترجع إلى السومرية حيث يسمى (أبكالو) 
وهناك من درس هذه الكلمة ورأى فيها مصدراً لكلمتي (الأقك ) و( الفلك) 
اللغة العربية ومعناها يتطايق مع طبيعة الجذر. 
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وللكاهن أسماء نبطية أخرى مثل (كمر) و(فتورا) التي تعني المتنبئ أو 
(العراف) أو (قارئ الفأل) وهو الكاهن الخاص بتقديم النصائح التنجيمية 
وتفسير الأحلام. وهناك ال(مرزح) وهوكاهن الاحتفالات الدينية المصحوية 
بالغناء والموسيقى والطعام. وهناك (المبقر) وهو كاهن الأضحيات الذي 
كان يبقرها ويقرأ أكبادها وأحشاءها لأغراض تنبؤية. وهناك (أقطيرا) 
أي الكاهن الخاص بتقديم القرابين كالعسل أو الحيوانات أوحرقها أوحرق 
ما ينوب عنها من البخور. كذلك فقد كانت كلمة (كهن) و(كهنا) تستعمل 
للدلالة على الكاهن بصورة عامة. 

أما عقائد ما بعد الموت فقد كانت تتضح # اهتمامهم بدفن موتاهم 
مقابر مهيبة وإيداعهم الأغراض الشخصية كالحلي والأواني والأختام 
والنقود والطعام وغير ذلك ما يعكس اعتقادهم بعودة الميت إلى الحياة 
وحاجته لاستخدام هذه الأدوات. وكانوا يسجلون على مقابرهم أسماءهم. 
والقبر عندهم هو ال( كفر) وال(ضريح). 

كانت الصلاة تؤدى وبشكل خاص الأدعية, وكان المصلي يرفع يديه إلى 
الأعلى وهناك نصوص خاصة باللعن تسمى (أدعية اللعن) تذم فيها من 
ينبش القبور. وهناك نوع من التمائم والرقى كتبها الأنياط فقد «تم العثور 
مؤخرأ على بردية نيطية تؤرخ بحوالي ٠٠١‏ ق.م قرب بئر سيع بصحراء 
النقب؛ تتناول موضوعاً جديداً ألا وهو التمائم. وهي عادة مألوفة لدي 
الآراميين واليهود والسريان: لكن الكثير من المفردات غير محددة المعنى 
ومضمونها العام يدور حول عليل يطلب التخلص من سيطرة امرأة عليه 
ويستمين 2 ذلك بذكر عدد من الأرواح والملائكة الذين يصورون كبنات 
للآلهة ويدعون (فشرنا)» (الفاسي 1544 584). 


2 الأنباط 


-١‏ مثولوجيا المكان 

لم ينفرد النبطيون © جمل المكان, مدينة أو قرية أو مقاطعة. مؤشراً 
لمثولوجيا الآلهة ولكنهم ربما فاقوا غيرهم من الأقوام التي سكنت الأردن 
. هذا الموضوع؛ فقد أله الأنباط بعض مدنهم, مثل تأليههم لأول مدينة 
نزلوا فيها وهي مدينة (جايا) وهكذا ظهر الإله (جايا) مكاناً. وليس دالاً 
على المكان. وألهوا كذلك الجبل الذي تركوا فيه آثارهم على شكل إله وهو 
(قطبه). وكذلك ألّه أهل حوران الإله (بصرى) وسمّوا عاصمتهم باسمه. 
وقد تكون هذه الأماكن أسماء آلهة عبدت# تلك الأماكن ثم أطلقت أسماؤها 
عليها ولكن هذا الاحتمال ضعيف. فالآنهة غير موجودة كأسماء ورموز 
وتماثيل ومعابد 2# النظام المثولوجي للأنباط. ولذلك ترح عبادة الأماكن 
لذاتها وتصورها على شكل إله. وقد ورد لك نقش من (صلخد) يوضح إن 
الآلهة الكبرى كانت تسمى (ذات الأثر) أو (ربة أتر) أي (سيدة المكان) 
وهذا يعطي لفكرة المكان الإلوهية عمقاً أركيولوجياً. 

قد نستثني من هذه الفكرة. رغم مجاورتها لها. منطقة كانت تقع ضمن 
دولة الأنباط وهي فرية قرب جرش تسمى (رمان) التي نرجح أن يكون 
اسمها قد جاء من اسم الإله (حدد) أو [هدد- رمون) أو (رمان) وهو الإله 
الزراعي الذي ورد يذ الآثار النبطية (وريما كان أقدم من وجود الأنباط) 
فقط ورد ذكره يذ التوراة. «وتوقفنا نصوص رأس شمرا على أن (حداد) أو 
(بعل حدّاد رامان) المرعد الذي دعاه الكهنة والنبيين # (العهد القديم) 
ب(هدد رمون) أي رمان عى نحو ما نجد # سفر زكرياء ودعوه ب(حداد) 
عند ذكر أسماء ملوك السوريين, بات عندما دخل ضمن آلهة الكنمانيين 
والفينيقيين إلهأ نشطأ رفيع المكان لكنه ظلَّ يذ مكانة أدنى من مكانة (إيل) 
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كبير آلهتهم» (مقار 511:1444) 

وتعتبر مدينة البتراء بتكوينها الصخري الفريد مدينة دالة على أقصى 
ما يمكن أن تجده المثولوجيا مكانياً. فمظهرها المهول الذي يبدو وكأنه آلهة 
جبارة تدخلت # صياغة جباله الصخرية ومنحنياته وكواه وإطلالاته, 
يوحي بأشكال آدمية وحيوانية ونباتية وتشعر وأنت يذ قلب هذا المكان بأنك 
لا تحتاج إلى مسميمات إلهية أو معابد. فكل إطلالة صخرة هي إله ومعيد 
نفس الوقت. لكن زخرف الأيادي النبطية ملأ المكان بالرموز والإشارات 
المثيولوجية التي تدل وتشير إلى ارتفاع روحي هناء وثنية وجدانية هناك.. 
لقد خرجت البتراء من هيولي الحجر والماء. هيولي ذي الشرى واللات 2 
أقدم تشكلها الإلهيء كان جسد ذي الشرى هو الصخر وكانت عروقه تمتلاً 
باللا حيث هي شمس تسطع داخله وخارجه. شمس/ ماء ولكنها دم بذ 
عروق الحجر أيضأ. 

سواقي الماء وشهوات الحوريات المائية والدلاقين التي تتقافز على الصخر 
وتلقي بها اترغاتيس على سطح هذا البحر الحجري.. ثم تلقي عليه خضابها 
وبذورها وأثمارها.. ثم تشهق عالياً وتدوّر قرص الفلك الدوار بأبراجه الإثني 
عشر.. تدور قرص الأقدار والمصائر. 

هذا المكان (البتراء) هو نموذج حي نابض سرمدي ل( مثولوجيا المكان) 
وكم تبدو كل أمكنة العبادات والدين والطقوس مصنوعة بأيد وأرواح بشرية 
إلآ هذا الكان. ققد صنعته الطبيعة وحشود الآهة التي دبت فيه وتسربت بخ 


عروقه. 


الفصل الثالث 


فنون العمران الحضري 
والعمارة النبطية 


اضغ .+ 
ع انا2! :اناك 
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-١‏ فنون العمران الحضري والعمارة 
عم عوطنا 
عاش الأنباط 2 جزية العرب والشام؛ عملياً؛ ثلاث مراحل أساسية ب 
حياتهم: المرحلة الأولى صحراوية كانت تنتشر فيها على شكل قبائل متفرقة 
لها معرفة مرهفة بأماكن المياه.# بواطن الصحارى وكانت تعمل على استنباط 
الماء من هذه الأماكن وترجع لهذه الأسباب تسميتها بالأنباط؛ المرحلة الثانية 
فهي المرحلة الزراعية حيث عم الاستقرار بعض فبائلهم وانشأت لها قرى 
زراعية على تخوم الحواضر المعروفة وازدادت معرفتها بالتجارة واستفلال 
موارد الأرض الطبيعية مثل مناجم النحاس والحديد وصناعة الأدوات منها 
واستخراج القار والاسفلت من البحر الميت. أمأ المرحلة الثالثة فقد كانت 
مرحلة استقرارهم # المدن واحتكاكهم بالحضارتين البونائية والرومانية 
قد أبدوا قدرة فائقة للتفاعل الحيّ مع عناصر هاتين الحضارتين الوافدتين 
إلى المتطقة. واستطاعوا إقامة دولة ثم إمبراطورية تبطية امتدت من البحر 
الأحمر إلى الخليج العربي غرباً وشرقاً. ووصلت إلى دمشق شمالاً والعلا أو 
ديدان جنوباً وكانت تسيطر على أغلب طرق التجارة بين الشرق والغرب. 
الشمال أقام الأنباط مدنا مثل بصرى التي حولتها إلى عاصمة لها بعد 
البتراء وحلوا لي دمشق والسويداء. وخ الجنوب أقاموا مدناً ب تبوك وتيماء 
والحجر والعلا (ديدان) ولبك كوم. و الشرق امتد نفوذهم إلى أم الجمال 
وحقل والصحراء السورية العراقية الاردنية. و الفرب سيطروا على سيناء 
وجبالها ووصلوا إلى دلتا النيل. 
سميت مدنهم ب(مدن الكرفان تإلك 388هعةه). ونموذجها المهم هو 
مدينة البتراء. وكان الأردن مركز وجودهم وجعلت عاصمتهم (البثراء) 


6 الأنباط 
مركزا تجاريا وسياسياً نشيطأً. ومن العجيب أنهم اتخذوا ثلاث مدن بخ 
الأردن كل مدينة يغاب عليها لون معين استفادً إلى بيئتها الطبيعية وهي: 

-١‏ البتراء: المدينة الوردية - التي أقيمت يذ بيئة صخرية. 


؟- أم الجماق: المدينة السمراء - التى اقيعت 4 بيئة صحراوية من 


صخور الجرانيت 

+- الحورا (الحميمة): الدينة البيضاء - التي اقيمت 2 بيئة ترابية 
بيضاء 

وسنتناول هذه المدن الثلاث أولاً. ثم نتناول معها وادي رم والسيق البارد 
لأهميتها. 


-١‏ البتراء (المديئة الوردية) 

لاشك أننا عندما نتحدث عن عمران مدينة البتراء فأثنا سنبحث ف 
حالة نادرة جداً 4 تاريخ وفن العمران. فهذه المدينة تكاد تكون المدينة 
القديمة الوحيدة على الأرض التي تظاطرت فيها جهود الإنسان مع جهود 
الطبيعة بطريقة متواشجة ومتداخلة لخلق هذه اللوحة العمرانية الخاصة. 

لقدكونت الطبيعة ذات يوم (ربما 4 أحد العصور الجيولوجية القديمة 
جبالاً صخرية مدهشة الألوان والأشكال # منطقة البتراء وما حولها.. وظلت 
هذه المنطقة غير مأهوئة بالسكن حتى إذا مأ جاء الألف العاشر قبل الميلاد 
وقام إنسان العصر الحجري الأوسط (الميزوليت) بالسكن فيها حيث عثر 
على أدوات صوائية وحجرية كك طيقاتها الأرضية. 

وازداد السكن فيها حتى الألف السابع قبل الميلاد حيث ظهر حول هذه 
الكتل المهولة من الصخور تجمعات فلاحية مبكرة 2 منطقة البيضا يرجع 
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تاريخها إلى العصر الحجري الحديث (النيوليت) كما ذكرنا. وك العصر 
الحديدي صرنا نرى بوضوح الوجود الأدومي ذ البتراء ك عدة مواقع مثل أم 
البيارة؛ ويبدو أن الأدوميين هم أول من حاول تطويع هذه الجبال الصخرية 
وجعلها مساكن وملاجيء لهم.. لكنهم نزحوا باتجاه الجنوب بسب منافسة 
الأنباط تهم.. وهكذا صارت البتراء وما حولها أماكن للأنباط على مدى 
أكثر من ثماني قرون. 


ب 


قناءم رمق لومز رأفدع- 001ص رممء.360ومتاهمتاكعل بصصار نطالط 


الدير 


وقد مر بهذه المدينة اليونان والرومان والبيزنطيون.. وصارت البتراء 
عاصمة للدولة ثم الامبراطورية النبطية التي ضمت جنوب سوريا والأردن 


8 الأنبساطا 


وشمال الجزيرة العربية وصحارى سينا والنقب. وسكنها أكثر من 70 ألف 
إنسان وكان ذلك # عهد الملك الحارث الرابع الذي حكم ما بين (؟ ق.م- 1١‏ 
ق.م) واستمرت ناهضة قوية كمركز تجاري وحضاري ولكنها ضعفت منذ 
القرن الثاني الميلادي عندما قامت روما بجمل (تدمر) هي المركز الحضاري 
التجاري4 ذلك الوقت واستمر الانحدار حتى بدأ السكن بهجرها مع الوقت. 
ثم هجرت تمامأ بعد سلسلة الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة ذ القرن 
السادس الميلادي. 


الخزنة وبقايا أعمدة معبد ' البتراء 
رسم ديفيد رويرت را (1193- )184١‏ 
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4 8 
#قاذهة عايات وامووم 3 


3 --217 0 سعوين شسب 8 
٠ 08:‏ لاتق ني بيط (, سخسية ‏ 


لصباط مقس يدوم لمعامع سمط مع ل مهاعم رنجاغط 


0 الأنباط 


مواقع المباني الرئيسية ع البتراء 
تغط كمهم رمدم لمعاو سمط مع لماعم حاط 


سميت المدينة الوردية بسبب لون أبنيتها الضارب إلى الحمرة الخفيفة 
الذي كانت صخور المدينة الرملية سببا ل ظهوره. وسميت أيضأ مدينة 
الأضرحة (القبور) لأن فيها أكثر من (000) ضريح ضخم. 

سميت اليثراء من قبل الأنياط ب( الرقيم ) الذي حور وتصحف حتى صرنا 
نمسع ب(الرجيب). أما تسمية البتراء فهي تسمية يونانية معناها الصخرة. 
ولذلك سميت (الصخرة) أيضاأ أما قسمية (سلع) التي تعني الصخرة أيضاً 
فتسمية أخرى لها. 

يمكننا القول إن مدينة البتراء تقع ‏ واد كبير هو وادي موسى وإن هذا 
الوادي يحتوي على أربعة جبال صخرية 
ويفصل بين الكتلتين الجبليتين واد صفير هو جزم من وادي موسى. أما هذه 


.يتحد كل اثنين من هذه الجبال 
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الجيال فهي: 
-١‏ جبل الحَبثة 28!]طناتك! -31 165 ويقع إلى يمين السيق 
-١‏ جبل المذبح ذلة53011 -21 اع[ ويقع إلى يسار السيق 
-١‏ جبل الدير 215 -31 16561 الذي يقابل جبل الخبثة ويقع على حافته جبل 
المعيصرة المطل على وادي التركمانية. 
غ- جبل أم البيارة 8:63 -/ة «:7:0] اع5ع[ الذي يقابل جبل المذبح وبينهما 
وادي ثقرة. 

وتتخلل هذه الجبال عدة أودية هي: 
-١‏ وادي نميري جبل المذبح 
1- وادي المحافر كد جبل المابح 
؟- وادي فرسة بين الكتلتين ‏ الوسط 
غ- وادي موسى بين الكتلتين ‏ الشمال 
5- وادي ثفرة بين الكتلتين يْ الجنوب 
1- وادي التركمانية يي جبل الدير 
- وادي الصيغ ‏ جبل الدير 


8- وادي الدير. جبل الدير قلب البتراء من الجو 
4- وادي الخراريب ع جبل الدير نسم عناصم رجنط 
5 7م ,6064764061106 ,كماعطور 
وأودية صفيرة أخرى. 
ويمكننا من حيث المبدأ تصنيف المعالم العمرانية لمدينة البتراء إلى نوعين 
من المعالم؛ هي: 


-١‏ المعالم الدينية: وتشمل المعابد والأضرحة والنصب والقاعات الجنائزية.. 
1- المعالم الدنيوية؛ وتشمل البيوت والقصور والأسواق والحمامات.. إلخ 


2 الأنياط 
وكل هذه المعالم ستناقش تفصيلياً ب ميحث العمارة. 
كذلك يمكن النظر إلى معالم البتراء من ناحية طوبوغرافية جغرافية وهي 
تنقسم إلى التالية: 
-١‏ المعالم المعلقة على الجبال (قممها وسفوحها) كالأضرحة.. 
*- المعائم الأرضية التي تنتشر الوديان والسهول كالمسرح النبطي والأسواق 
والشوارع.. إلخ 

و كلا التصنيفين يمكننا مناقشة المفردات العمرانية كلّ واحدة على 
حدة أوضمن مجموعات مصنفة وهوما سنفعله 4 مبحث العمارة النبطية. 
إذ سينصبٌ أغلب بحثنا كك عمارة البتراء باعتبارها العاصمة النبطية, 


وبسبب ما تحقل به المدينة من ثراء عمراني مدهش. 


اماه ادامل 
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اماطودم_منعم مهل جمزراعم.وعنامائ هلله بصصم وخا 

إن نظرة بسيطة على خارطة المواقع وأسمائها يمكن أن تدلنا على الغزارة 
الممرائية لدينة البتراء. كذلك يمكن أن تسهل علينا تتبع المفردات العمرانية 
نها بأناة من أجل“! لتعرف الدقيق على هذه المفردات: 

-١‏ ألواح الجن (الصهاريج) 

-١‏ ضريح المسلات 

- السيق 

- الخزنة 

- شارع الواجهات 


4 الأنبساط 


1- المسرح النبطي 
1- ضريح عنيشو 

- ضريح الحرة 

6- ضريح الحرير 

-٠١‏ الضريح الكورنتي 

-١١‏ الضريح الملكي 

١١‏ - ضريح سكستبوس فلورنتينوس 
وهو حاكم ( العربية) ب عصر هادريان 
-١7‏ منزل دوروثيوس 

-١4‏ سبيل الحوريات 


مغط.تتقهوم رقمو ,جرم عتصاكة اطثط ممم راط 


-١5‏ الطريق المعمد 

- الكنيسة البيزنطية 
-١‏ معيد الأسود المجئحة 

- اليوابة التذكارية 

4- قصر البنت 

-"١‏ الضريح غير المكتمل 
-1١‏ معلي ومتحض الحيسة 
77- متحف آثار البتراء 

؟1- قاعة الأسد الجتائزية 
74- الدير 

5- ضريح التركمانية 

7- البرج 

79- مفار النصارى 

8- معلى القرابين 

4- تصب الأسد 

-١‏ منظومة ضريع البستان 
١؟-‏ الجنائزي 

7- ضريح النتهضة 

7؟- ضريح القوصرة المكسور 
+1- ضريح الجندي الروماني 
76- تصب الأقصس 

6؟- قلعة الحبسة الصليبية 


6 الأتباط 


-١‏ أم الجمال (المدينة السمراء) 

تقع خرائب أم الجمال شرق بلدة المفرق على مسافة ١7‏ كم وشمال 
الطريق المؤدي إلى بفداد ب 1 كم على طرف السهل الصعراوي التبسط» 
وهي مدينة من الحجر الناري الأسود.. وحجرها البركاني المميز هذا كان 
يستعمل سابقاً لصنع الجواريش والطواحين, وقد قام الأنباط بتطويع هذا 
الحجر الأسود حتى 2 صناعة الأبواب والسقوف حيث لم تستعمل الخشب أو 
غيره, والمنازل كلها مبنية على طريقة الفناء الداخلي والغرف المحاطة به.. 
ولذلك كانت تبدو المدينة بسبب هذا الحجر الأسود (مدينة سمراء) . 

ورغم أن أم الجمال تحفل بالآثار الرومانية والبيزنطية المبنبة إلا أنها 
تعتبر أولاً مدبنة تبطية لأنها كانت تحرس محيط مملكة الأنباط الصحراوي 
من جهة الشرق. ويعتقد أن اسمها اللاحق (أم الجمال) له علاقة بمكانها 
وتكوبنهاء فقد كانت تحتوي على ساحات مفتوحة عدة تاتقي قواظ الجمال 
فيها. 

ورغم أن ماتبقى من مدينة أم الجمال ليس جميلاً أو مدهشا (كالبتراء 
مثلاً) إلا أن آثارها ما زالت شاخصة وواضحة وبإمكانها أن تعطيناً عن 
ماضيها الكثير. ويبدو لنا شكل المدينة بسورها الخارجي مثل وجه إنسان 
طولي أحد أذنيه بارزة والأخرى مضغوطة إلى الداخل ويكاد يشبه هذا الوجه 


وجه مدينة جرش. 

إن مخطط المدينة يعطينا انطباعاً عن حجم العمران قيها ولكنه لا يعطينا 
انطباعاً حول طريقة الحصول على المياه والمدينة 2 هذا المحيط الصحراوي 
الشاسع. رغم أن هناك إشارات تنقيبية تشير غلى أن كل منزل كان يحتوي 
بئراً تجمع فيه المياه أيام الشتاء. بالإضافة للبرك العامة لعدم وجود آبار 
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جوفية أوينابيع 2 المنطقة.ومن أهم آثار المدينة: 
-١‏ المذبح النبطي المكتوب باللفتين النبطية والإغريقية. 
1- نصيبة قبر فهر بن سلي مؤدب جذيمة ملك تنوخ. المكتوية باللغة 
الإغريقية والنبطية. 
'- المعبد الصغير الذي يرجع تاريخه إلى القرن الأول ق.م؛ ويقعي الجهة 
الفربية من البوابة الجنوبية. ويشم ل صومعة تواجه الشمال لها عمودان أماميان. 
مع بداية المرحلة الرومانية بداية القرن الثاني الميلادي. تحولت المدينة 
الى تكنة عسكرية لحمابة الطرق الرئيسية للإمبراطورية: والتي من أهمها 
طريق تراجانوس الذي يصل بصرى الشام وميناء العقبة. 
لقد عثر على كتابات نبطية صعبة القراءة لك هذه المدينة. وهناك 
أضرحة نبطية كبيرة كانت تستعمل كمداضن للموائل؛ وك كل ضريح شاهدة 
كتبت عليها أسماء الأشخاص المدفونين فيه. وقد سرقت محتويات الأضرحة 
كلّها.بعد الأتباط استولى عليها الرومان حيث تدل على ذلك كتابة رومانية 
تشير إلى عهد الإمبراطور كومودوس (111- 147 م) على البوابة الغربية 
فيها وسميت أم الجمال التي نجهل اسمها النبطي (ثانتيا) ثم أصبحت 
تعرف # العصر الهبانستي باسم (كانثا) وكانت إحدى المدن العشر 
( الديكابولس) ك4 العصر اليوناني والروماني. ثم سيطر عليها البيزتطيون 
وتحولت إلى مركز ديني هام حيث تظهر فيها آثار (16) كنيسة. وقد أظهرت 
التحريات إن المسيحية دخلت مبكرة عليها لأن كنيسة حولها أنشئت عام 7140 
م وهي من أوائل الكنائس التي ظهرت #4 المنحطقة. 
بناها النبطيون من الطابوق البازلتي الأسود من قبل الملك النبطي 
الحارث الثالث (17-417ق.م)؛ حيث كانت تمر بها القوافل التجارية المتجهة 


8 الأنباط 
إلى بصرى ودمشق.واستمرت الفترة النبطية # أم الجمال أكثر من قرنين 
من الزمان حيث عاشت المدينة بنشاط تجاري من القرن الأول قبل الميلاد 
حتى العقد الأول من القرن الثاني الميلادي بعد سقوط مملكة الأنباط على 
يد الإمبراطور الروماني تراجانوس # العام 7١٠م..‏ ثم توسعت أم الجمال 
الفترة الرومانية المتأخرة. وتم تحصينها بالأسوار المحيطة؛ لكن العرب 
التنوخيين ومملكة تدمر قاموا باحتلالها وتدميرها ع العام ١1-17لاام,‏ 
شهدت ازهارا كبيراً آي القرن الأول قبل الميلاد ويحيط بالمدينة سور سمكه 
ما بين (1-؟) متر أقيمت على بواباته الشرفية والجنوبية أبراج للدفاع عن 
المدينة آنذاك: وأقام الأنباط داخل هذا السور بيوتهم: ومعابدهم. وحفروا 
الآبار. وبرك الماء, وهناك # المدينة الساحات التي كان يتم فيها استقبال 
القوافل الكثيرة. ويعتقد إن المدينة الأصلية للأنباط تقع ف اللنطقة نقع 
إلى الجنوب الشرقي من المدينة الأثرية الحالية؛ على بعد كيلو متر ونصف 
تقريباء وعلى ربوة مطلة على سهل واسع؛ وتسمى المنطقة الآن بالهري؛ أي 
النطقة الخراب. وهذه القرية هي النواة الأساسية للمدينة. 

وك الفترة البيزنطية تزايد عدد سكان أم الجمال؛ واستقرت فيها القبائل 
العربية؛ وأخذت دورا 2 حماية القوافل, خاصة إبأن دولة الفساسنة؛ حيث 


نرى فيها بقايا حصون حضنت ف داخلها كنائس عديدة بين كبيرة وصغيرة 
واحواض ماء مسقوفة أو مكشوفة. وبقايا موقع عسكري روماني وي الفترة 
البيزنطية المتأخرة إنتشرت الديانة المسيحية فيها. وزاد نفوسها وتزايدت 
فيها الكنائس؛ لكن زلزالا ضرب المنطقة ي عام 00م أدى إلى هجران أهل 
أم الجمال لها إضافة إلى تأثير الإحتلال الفارسي للمنطقة, الذي جعل من 
الحضور السكاني # أم الجمال أقل؛ وصارت مكاناً للزهاد ورجال الدين.. 
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امسو داكت سد جز 


8 ,رطم رطم وتسية همهم بوحصم مقاط 


4ع دم ر5/9549670©7105مامحم رصدمء عبك1!!.مصمصور ربوادار 


0 الأنبساط 


نتكون مدينة أم الجمال النبطية الرومانية البيزنطية من المرفقات التالية 
على ضوء مخططها 
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-١‏ البرج الروماني | لذي تحول ‏ العصر البيزنطي إلى دير 
"- منزل سكني 

7- الكنيسة الجنوبية الفربية 

4- المعبد التبطي 

ه- المدخل الفربي 

-١‏ منزل 4 ساحته مذبح 

/ا- قصر («تتافره]8706) حاكم عسكري روماني + عهد كومودوس 
8.- الكاتدرائية 

4- منزل فخم ([قصر) 

-٠١‏ الكنيسة الفربية 

816 04 مدخل الكوموديوس 00105 0ندمه)‎ -١ 
كنيسة كلاوديونوس‎ -١١ 

؟1- كنيسة جوليانوس 

14- الكنيسة الشمالية الشرقية 

المدخل الشمالي الشرقي 

- المخزن الروماني 

١‏ - الكنيسة الشرقية 

4- الكنيسة المزدوجة 

4- المدخل الشرقي 

-٠‏ قصر الحاكم 

1- الكنيسة الجنوبية الشرقية 

7- صهريج 


2 الأنبساط 


17- المدخل الجنوبي 
14- المدخل الجنوبي الغربي. 


؟- الحميمة (حوراء) (المدينة البيضاء) 

مثلما كانت المدينة السمراء تلأنياط مدينة محطة على طريق القوافل بين 
البتراء والصحراء الشرقية للأردن كانت المدينة البيضاء (الحميمة) التي 
سميت أيضاً ب(حوراء) مدينة محطة على طريق القوافل بين التراء وأيلة 
(العقبة)؛ وقد تم اختيارها بسبب طويوغرافية المكان التي تسمح بتجميع 
كميات كبيرة من مياه السيول ع تلك المنطقة الصحراوية القاحلة. 

وقد ذكرها المؤرخ أورانيوس حين قال بأن الملك النبطي الحاررث الثالث 
(77-47 ق.م) قد أسس (أوارا) بوحي من الآنهة و(أوارا) هوتحريف لاسم 
حوراء التي تعني (بيضاء ) باللغة النبطية والعربية. 


وقد قام الأنباط؛ كعادتهم. 
خلال القرن الأول قبل الميلاد. غير أن الأبحاث الآثارية ك الحميمة لم 
تكشف بعد المنشآت العائدة إلى القرنين الأول قبل الميلاد والأول بعد الميلاد 
باستثناء بعض القبور المحفورة بالصخر وقناة ماء والخزانات العامة التابعة 
لنظام الريّ النبطي. 

وقد أظهرت التنقيبات وجود معبد نبطي تحت الحمام الروماني وظهر 
هناك آثار منزل صغير من القرن الثاني ا ميلادي إلى الشرق من الحمام, 
ويبدو أن عمليات البناء 2 الفترات البيزنطية والإسلامية المبكرة قد غطت 
المنشأت النبطية؛ التي ربما كانت قد طمرت تحت طبقة الطين العميقة 
المترسبة بفعل الميأه 4 وسط الموقع. 


بأنشاء نظام ري متكامل 2 موقع المدينة 
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وقد اكتسبت المدينة أهمية استثنائية خلال النصف الأول من القرن 
الثامن الميلادي حين سكنها بنو العباس واتطلقت دعوتهم منها حيث تذكر 
المصادر بأن علي بن عبد الله بن العباس اشترى قرية الحميمة 4 أواخر 
سني حكم عبد الملك بن مروان (16- 81 ه) كان بنو العباس يجتمعون 
فيها وبعد وفاته انطلق ابنه محمد بالدعوة سراً ضد بني أمية بالتماون مع 


أبي هاشم حفيد علي بن أبي ظالب؛ وانتشرت الدعوة ي خراسان وبويع أبو 
العباس ابن محمد (الملقب بالسفاح) بالخلافة ك4 الكوقة عام 177 ه. 


4- سيق البارد (البتراء الصفرى) 
سيق البارد ضاحية نبطية تقع قرب وادي البيضا (حيث قرية البيضا 
النيوليثية) وتبدوضاحية سيق البارد وكأنها قطعة مصغرة من البتراء. وقد 
كانت أيام الأنباط تتمتع بأهمية تجارية كبيرة حيث تربط مرتفعات البتراء 


4 الأنباط 


ومنطقة البحر الأحمر وغزة ومصر كلها بسواحل البح الأبيض المتوسط 
غرباً. وكان هذا السيق هو المصدر الأساس لخزانات المياه الضخمة. 

يبدأ سيق البارد كما التبراء بسيق طوله 76١‏ متراً ينفتح على مقابر 
وبيوت وقاعات جنائزية وحنايا وخزانات مياه ومنشآت دينية وسلالم 
داخلية. وهي لا تختلف عن الأشكال المعمارية للبتراء ومنشآتها. ويبدو أن 
هناك منازل وقصور داخل الصخور منها المنزل المدهون الذي تظهر فيه 
الجدران المزخرفة التي سنتحدث عنها. 


01/0 
بيوت ومنشئات دينية سيق البارد 
--ل هله -وتكر) معسسهمسرر89495-دعلهط-أةسمماءملم.مع ةحصم :مقاط 

7 ماه) ,165007 اسدعاءم-ء اننا 
لصغط لممطر فك فطلةرمهله ويسم هادع قطاعمة قم هسعة مامص رواج 
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ويظهر سيق البارد مزدحماً بالبيوت والقاعات الجنائزية. بعضها معلق 
أ ما يشبه الطوابق الصخرية العلوية التي يصعد إليها بدرج منحوت. 
وبعضها الآخر أرضي وقد تحول بعض البيوت إلى قاعات جنائزية وبالعكس. 

وتتكون أغلب المنازل من غرفة رئيسية وغرفتين جانبيتين أو أكثر ومثل 
ذلك نتكون القاعات الجنائزية التي كانت تتخذ مكاناً لإجراء طقوس العزاء 
بعد وفاة الميت. 

ولا شك أن هناك معابد نيطية وأضرحة نبطية تمثلها البنايات المختلفة 
ذات الواجهات المميزة والمنحوتة بأعمدة ومثلثات وحنايا.. وهي كثيرة العدد 
ولكنه لم يتم تحديد أسماء أوهويات دقيقة لها. 


القاعة الجنائزية ع سيق البارد 
اه_ونة-18895-02054288قع-كماهطهههتاهءمآ ,1 ,موت مف دتما لاوصر عالط 
5 م اط سحا ذل دالا _وناءم- تومل 


06 الأنباط 


- واد رم (كتاب الصخور) 
يعد وادي رم 10صة8 11/241 واجداً من أكبر وأجمل وأفخم أودية الأردن 
حيث تنتصب حوله الجبال والمرتفعات الصحرية بطريقة أخاذة؛ ويبدو تدخل 
الإنسان فيه قليلاً قياساً إلى التبراء وقد سكنه الأنباط 4 أماكن متفرقة. 
وقد كان وادي رم مكانأ مشرعاً لعيور القوافل التجارية وكانت هناك 
سلسلة من القلاع النبطية التي كانت تحمي هذه القنوافل؛ وكان بين قلعة 


وأخرى مسافة مسيرة يوم واحد عن الأخرى. ومازالت هناك آثار متبقية 


منها ‏ (رأس النقب) و(القويرة) و(خربة الخالدي) و(خربة كثارة). 


بقايا المعبد النبطي يوادي رم 
١6‏ | ! ا رمامنام صمء.وتسةعممهم ممصو علاط 


خلف منطقة استراحة الزوار تظهر أطلال المعيد النيطي؛ وإلى اليسار 
من المعبد هناك قرية نبطية كانت تتألف من عدة بيوت تتوسطها ساحات 
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مركزية وفيها حمام وظلت مأهولة حتى العصر البيزنطي وربما ظهر فيها 
أطلال القصر النبطي أو ما يشبه ذلك حيث كان الماء يصل إليه من عين 
الشلالة على طريقة الأنباط .4 تصميم القنوات المائية. 

أما سماء رم فتقطعها دائماً حركة الصقور التي كان الناس يمارسون 
مهنة صيدها وما زالوا. 

قام ت.أ. لورنس الكولونيل المستشرق المغامر بزيارة وادي رم ووصفه 
وصفاً جيداً بي كتابه (أعمدة الحكمة السبعة). وأعمدة الحكمة السبعة هي 


سبعة أعمدة (تبدو الآن تسعة) حجرية على شكل الجبال الرفيعة تنتصب 2 
الطريق إلى وادي رم ولها مظهر أَخَاذ وقد ورد ذكر هذه التسمية (أعمدة 
الحكمة السبعة) لأول مرة # العهد القديم (بنت الحكمة بيتاً ونحتت أعمدة 
السبعة) وكان من المقرر أن يكتب لورنس عن سبع مدن إلا أنه لم ينشر ذلك 
الكتاب فاستمار المنوان نفسه لكتاب آخر يمثل مذكراته ب الجزيرة العربية 
والأردن» وقد دلت الأعمدة السبعة على أعمدة وادي رم ومن المعلوم أن لورنس 
وضع كتابه هذا بالإنكليزية لأول مرة عام1511. 


أعمدة الحكمة السبع ولورنس العرب # وادي رم 
صاط ةنظم أه_ععمعجرها لسنط رتم عع معام زإغ مط ممصم مقاط 


8 الأنباط 


تملأ الطريق إلى الوادي باحات وأحجار منتصبة وعليها كتابات ورسوم 
ثمودية؛ فقد ظهرت أقوام من قبيلة ثمود منذ القرن الخامس قبل الميلاد 
وحتى القرن السابع الميلادي على شكل مجموعات تجارية تدون وهي ب 
طريق رجلاتها مثل هذه الرسوم والأسماء الثمودية على الصخور. 


نقوش وادي رم الصخرية 
رمع ع انا ممصم بمااط 
/لتقطعةق_كممم/كمامظم 

/783عوهم 


ٍِ 
مباني صخرية.# أطراف وادي رم 
.اتقاع فرع رهمء .تلم قم امعطم .بار ماعط 
عم(2004-0025_١0ه_مماءم‏ ودسنة0! د أمععقجمة 1 علزم#مطم 
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الوادي الذي يمع إلى الذرب يسمى (وادي الرمان) الرمئي و(وادي التيم) 
الجرائيتي؛ وتقع. وادي رم خلف المكان السياحي المعاصر خرائب معبد نبطي 
أنشيء # القرن الميلادي الأول ق.م وهناك ماء عين مقدسة واد فرعي إلى 
الجهة الجنوبية, ويمك متابعة أثر القناة التي كانت تحمل ماء العين. وريما 
كان الأثر الآخر القريب من المعبد قصراً نبطياً ما زال خارج التنقيب. 

تظهر عين ماء أخرى جنوب المكان السياحي اسمها (عين أبونخلة) بسبب 
وجود نخلة قربه «وقد كانت تقوم قرية صغيرة 2 العصر النيوليثي على الأرض 
البسطة الواقمة تحت هذا الينبوع مباشرة؛ وعثر على أدوات صوانية دقيقة 
ذلك الموضع, كما توجد فيه آثار جدران, بالإضافة إلى هذا فأن الكتابات 
الثمودية المعهودة وجدت سبيلها غلى كل مكان هناك. وي أول المدخل المؤدي 
إلى أولادي» ترى رسوماً غريبة لاايتضح القصد منها وهي عبارة عن صفوف. 
مفردة ومزدوجة. ومن دوائر صغيرة جداً من الحجارة؛ وهذه الرسوم توجد 
4 منتصف المدخل. و الطرفين الشمالي والجنوبي ويُعتقد أن الدوائر 
الجنوبية ذات علاقة بناء ماء تدلنا الحجارة المنحوتة فيه على الدرجة 140 
بأنه بناء نبطيء ولكن من المتعذر على الباحث أن يصل إلى تفسير معقول 
بشأن هذه الرسوم الدارسة والغرض من إنشائهاء (هاردنج: 14171 ) 

أما الجبل البئيد النائي ذو الشكل الغريب فهو جيل ( الخزعلي) المشقوق 
والذي يحتوي على ممر ‏ داخله حيث تنتشر على جوائب وأعالي الممر 
رسومات ثمودية بدائية أرجعها (بروتزاتي) إلى حوالي ٠١٠٠١‏ ق.م ولكنها 
بالتأكيد تعود إلى عصور أحدث. 

وتتكون الجبال من صخور رملية تحتوي على مادة الكوارتز التي تعكس 
ألواناً مختلفة وجذابة وغريبة وهناك بعض المقابر 4 وادي رم. 


0 الأنباط 

ومن الأشياء التي تحدث عنها (بروتزاتي) خارطة هي عبارة عن صخرة 
كبيرة. وهناك الخارطة الخاصة بالنجوم الأبدية الظهور وهي (القطب 
الشمالي؛ والدب الأكبر والكرسي): وهناك أيضاً مواقع النجوم أو الكواكب 
المتقيرة [السيّارة) ويقع بالقرب من بُردا سد روماني؛ وهناك الوادي الكيير 
الذي يسمى (وادي القمر). ويك مذ 
وادي القمرهي تسمية جديدة ريما شملت الوادي كله (رم) .هذا ويذكر أن 
وادي رم صور فيلم (لورنس العرب) الذي يحكي قصة حياة لورنس. 


النفيسية كتابات غير قديمة. وتسمية 


؟-الحجر(مدائن صالح) 

تقع الحجر على يعد 7 ١كم‏ شمال شرق العلا عند داثرة عرض 17.47 شمالاً. 
وخط طول 19.01 شرقاً. وهي قرية ا محافظة العلا السعودية. وتمثل الحد 
الجنوبي لدولة الأنباط: وقد سكنها قديما الثموديون والددانيون ثم سكنها 
الاتباط ولانعتقد أنها شهدت اللعنة التي حلت على قوم ثمود بذ زمن النبي 
صالح, كذلك لانرى أن لها 
علاقة بقوم لوط كما يذهب 
اليعض. عدد مدافتها 1؟1 
يعود أغلبها للقرنين الأول 
قبل الميلاد والميلادي الأول. 


خارطة العلا 

وموقع مدائن صالح 
بعلم يسرم لمطتصر مقط 
صاط وتيك 9020 علدو 
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من أهم الآثار فيها هي: 


منطقة الخريمات, 


مكملع سطلء-تمععمهررجااط 
اما قعودم 


قصر الفريد 
أصغط فععدمرمامت كع انه أمععمهررجااط 


قصر البنت؛ ربما كان معبداً لكن الخيال الشعيس نسج حوله قصة 
البنت التي كان اسمها بثينة والني كانت تستقبل عشيقها الصانع. 


2 الاتبساط سنس 


د 


قصر البنت # جبل صالح 
أصغط قععدم رملمتكعوسةأناء مع ءمهربسصاط 


أصاط.فععدم رمام كع سطليع تمعاعمة راط 


قصر الصانع: سمي بهذا الإسم على ضوء حكاية شعبية يتداولها الناس 
عن بثينة والصانع الذي أحبها سرا وكان يتردد عليها سراي هذا المكان فلما 
شعر والدها ( الحدري) بعلاقتهما ذبحهما هنا وسال دمهما على الجبل. 
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الديوان؛ معبد نبطي قديم يسمى شعبياً (محلب الناقة)؛ ويحتوي على 
مقابر ي داخله. ويقع الديوان. جبل أثلب. 


الديوان من الخارج 
والداخل 


المقابر الداخلية 


رصم ا ةبطر مقاط 
ععنانك20وقطلدقرعاة 
اط 


4 الأنباط 


مقابر الأسود؛ وهي مقابر بشرية مزينة بمنحوتات لأسود ‏ أعلاها 
وعددها "١‏ قبراً وهي مقابر لحياني ومعينية. 


قبور المنطقة © 
لصاط قعهدم رمام عع تابه -امععمه مقاط 
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؟- العمارة النبطية 

تنطوي الأمكنة التي احتضنت الأنباط وجلّت تاريخهم وأظهرت ترائهم 
المادي والروحي على خصوصية عميقة يتدر أن نجد لها مثيلاً ‏ التاريخ, 
كانت عاصمتهم [البتراء) على سبيل المثأل؛ نموذجأً لايصل إليه أي مثال 
آخر ب خصوصيته؛ فقد نجد يك المراء وعلى السفوح الصخرية الكثير 
من المباني المبعثرة أو المنظمة التي سكنها الناس أو مارسوا فيها مختلف 
نشاطاتهم لكننا لا نجد مدينة كاملة حفرت داخل الصخور وتشكلت بيئتها 
العمرانية بالتناغم مع إيقاع الحجر الوردي الذي شكل مناخا مدهشا لمدينة 
بدت وكأنها تخرج من رحم صخري كبير منحوتة البيوت والمعابد والأسواق 
والمسارح والقصور والأضرحة والقاعات. 

تبدو البنراء, حتى هذا اليوم. وكأنها مكان بكر نخليقة أولى. قفي ظل جوهها 
النشكوني الساحر وكأتنا قد توهجنا بفعل طقس مكاني تصبح فيه البتراء 
وكأنها المكان الأول... أو المكان المقدس حيث بخور أساطير الخليقة الأولى. 
ورغم أن البتراء لم تمنحنا مثل هذه الأساطير مكتوية لكنها منحتنا الإحساس 
بها أكثر من أي مكان نشكوني يذ الأساطير القديمة مثل ثفر السومرية أو بابل 
البابلية أو منف اللمصرية أو اثينا الإغريقية: إنها مدينة بلا نصوص أسطورية 
لكن تكوبنها كله ينطق بأساطير لم تدونها الأحجار أو البرديات. 

إن عبقرية المكان ب البتراء تخصّبت مع عبقرية الإنسان الذي نحتها 
والذي زرع 4 رحمها جنينه العمراني والفني والروحي وحولها من الطبيعة 
الففل إلى مكان ينطق بالأعاجيب. 

هذا المكان الذي كونه,صدفة: الهياج الجيولوجي المتصل بالبحر الميت 
خرجت منه أربعة جبال سمتها العامة فيما بعد بجبال (الخبثة والمذبح 


6 الأنباط 


والدير وأم الييارة) بينها واد كبير يضم مدينة البتراء هووادي موسى لكن 
هذه العبقرية المكانية أعادت تشكيلها عبقرية الإنسان النبطي لتتحول إلى 
مدينة لا شبيه لها على وجه الأرض 

هل من الصدف أن تكون للأنباط # الأردن ثلاث مدن أثرية يغلب 
على كل واحدة منها لون معين يمكن إن تسمى به؛ فهناك المدينة الوردية 
(البتراء) التي تميزت بترابها وصخورها الوردية الحمراء.. والمدينة البيضاء 
(الحميمية؛ الحوراء) الواقعة بين البتراء والعقبة والتي تميزت بصخورها 
البيضاء والتي أسسها املك النبطي الحارث الثالث واسماها بوحي من الآلهة 
ب(أوارا) التي تعني بيضاء أو الحوراء, والمدينة السمراء (أم الجمال) شرق 
المفرق وهي المبنية من الحجر اليركاني الأسود. 

هكذا شكل الحجر ألوان هذه المدن النبطية التي طوعت الحجر كما هو 
وبنت منه البيوت والمعابد والتصور وهذه واحدة من مناطق تلامس عبقريتي 
المكان والإنسان. 


كذلك واديرّمٌ الذي كان واحداً من أكبر وأجمل أودية الأردن؛ فقد نبضت 
فيه اللمسات النبطية حتى جعلته نسيجا حيأ من الصخور. 
كان وادي رُم مكاناً مشرعاً لعبور القوافل التجارية وكانت هناك سلسلة 
من القلاع النبطية التي كانت تحمي هذه القوافل. وكان بين قلعة وقلعة 
مسافة يوم واحد وما زالت آثار متبقية منها 4 راس النقب والقويرة وخربة 
الخالدي وخرية كثارة. 
قبل أن نتحدث عن الوحدات العمرانية لمدينة البتراء وهي نموذج نبطي 
فريد, لا بد لنا من المرور سريعاً على أصناف وأنواع العمارة النبطية بشكليها 


الدنيوي والديني. 
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العمارة الدنيوية 

البيوت والقصور: 

لم تكن عمارة المنازل والقصور عند الأنباط أمرأ متجاثساً فقد كانت 
تضع لعوامل البيئة والطبيعة ونوع المكان الذي كان يسكن فيه الأنباط الذين 
عرفوا أماكن مختلفة للسكن والإقامة فمنهم البدو الذين ظلُّوا يقيمون 
لهم أماكن سكن بدوية كانت الخيام والمضائف أساسها الأول أما الأتباط 
الذين سكنوا المدن على أرض مستوية تقليدية فقد أقاموا لهم بيوتأ وقصوراً 
اعتمدت 4# أساسها على القناء الداخلي؛ وكان الأتباط الذين عاشوا ب 
مدن صخرية مثل البتراء وسيق البارد يسكنون منازل منعوتة .© الصخور. 
وبنى الأنباط الذين عاشوا ‏ مدن صحراوية مثل (أم الجمال) بيوتهم من 
الصخر البركاني الأسود.. وهكذا. 

ويمكننا تصنيف عمارة البيوت والقصور إلى ثلاثة أنواع هي: 

3 البيوت التقليدية: يغلب الطابع العام على البيوت النبطية التقليدية 
المشادة على ارش مستوية تماسكها مع بعضها واشتراك أو تقارب سطوج 

نزلها وهندستها الثابتة القائمة على أساس الفناء الداخلي (الحوش) 

الذي تنفتح عليه غرف المنزل ومرفقاته الأخرى. حيث يمثل هذا الفناء مكان 
لقاء العائلة ونحياتها المشتركة شكل (191). ولا يسمح تراصف المنازل إلآ 
بظهور شوارع ضيقة بين المنازل أما النوافذ فتكون # الغالب مرتفعة وتطل 
على الفناء الداخلي أو على الخارج وتكون الأبواب منخفضة ومصنوعة من 
الخشب. وليس هناك ضرورة لوجود باب خشب لكل غرقة. 

ب- البيوت المبنية من الحجر البركائي الأسود: تعتبر مدينة (أم 
الجمال) خير مثال على هذا النمطء ورغم قلة الآثار الدالة على مناذل 


8 الأتباط 

نبطية فيها إلا أننا نستطيع أن نستدل على أن بناء البيوت النبطية هنا كان 
يتم بالأحجار السوداء التي خلفتها البراكين حيث قذف باطن الأرض بها على 
مسافات واسعة تمتد إلى الشمال وإلى الشرق وتسمى ب( اللجاة) وهو حجر 
ملي بفقافيع خشنة يمكن قطعها وتطويعها بسهولة: ومعروف أن الأنباط كانوا 
يمتلكون قدرة غائقة على الذكيف مع بيئتهم والتغلب عليها حتى أنهم تجنبوا 
استعمال الخشب # بناء الأبواب والستوف حيث كانت أبوابهم تصنع من 
ألواح ضحمة من الحجر «أما ستوف البيوت فد كانوا كذتك يقيمونها من 
ألواح الحجر المثداولة مع بعضها البعض ابثداءً من الطرف العلوي للجدران. 
أما إذا كانت الفجوة العليا أكثر عرض من أن تسقف بالألواح فقد كانت 
الأقدمون يعمدون إلى قطع دعامات دقيقة من الحجر ويضهونها متعارضة فوق 
الحجارة المتداخلة, ثم يركبّون فوقها الألواح. أما طريقتهم بذ سقف الحجرات 
ذات الأشكال الشاذة فقد كانت معقدة وغالباً ما تكون بدائية وفجة. وكانوا 


يستعملون طريقة أخرى 4# سقف الملشآت, إلا وهي بناء سلسلة من الأعمدة 
ا لمتقارية ثم يصفون الألواح الحجرية متقاطعة فوقها؛ وكانت هذه الطريقة 
تستعمل على وجه الخصوص ‏ سقف الآبار» (هاردنج: 15991: 18) 

وقد لاحظ هاردنج أن بعض البيوت كانت مكونة من طابقين وأتها ما زالت 
سليمة, وقد بنيت بطريقة الفناء الداخلي (الساحة المفتوحة على السماء) 
والمحاطة بالحجرات مع درج خارجي يؤدي إلى الأدوار العليا. 

ولاحظ أيضاً أن عدة منازل كانت تحتوي على اصطبلات ومزاود 
ومرحاض صغير وموضع للغسل أنشيء .صلب الجدار قريباً من الباب وأن 
هناك بئرأً لكل بيت وهو عبارة عن خزان أرضي لياه أمطار الشتاء التي 
تستعمل طوال السنة. 
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“نيوت بترا 
كعكنامط- 2 ناعم دعأ تلمع رتجمع .21 ره زماط ها يصاصم علاط 

ج- البيوت المنحوتة 4 الصخر: لعل البيوت المبنية 2 قلب الجبال 'خ 
البتراء والسيق البارد تكون أفضل مثل لهذا النوع من البيوت النبطية, 
ويمكننا القول أن هذه البيوت قد نحتت وفقأ لما تمليه طبيعة المكان وطبيعة 
المفاور الصخرية التي حولها الأنباط إلى بيوت تشيه خلايا النحل. 

ومن الطبيعيٍ أن تختلف أحجام هذه البيوت حسب حجم المفارة التي 
تشكل نواة المزل فمن هذه البيوت من لها غرف مختلفة العدد والأحجام 
ومنها من له شرفة ومرافق متعددة. 

ويمكننا الإشارة بتميز إلى البيت المدهون أو المصبوغ حي السيق البارد 
قرب البيضا كنموذج معروف؛ حيث يصعبد له بمدرجات وسلالم قصيرة 
ويتكون من غرفة واسعة محاطة بالغرف الصغيرة منها واحدة 4 العمق 


0 الأنباط 

وهي مزينة ببقايا رسوم وخارف وهناك أيضاً المنزل الذي يقع تقريباً مقابل 
مسرح البتراء وهو منزل واسع. لقد امتازت البيوت النبطية # البتراء 
بجدرانها المكسوة الجيدة والمصبوغة أحياناً وقد عثر تحت أرضيتها بعض 
الفخار النبطي. وكان معدل ارتفاعها ثلاثة أمتار وقد بنيت من الحجار 
المربعة وكانت واجهاتها الخارجية هي سبب التوائها؛ وهي الصفة المميزة 
للبيوت النبطية أما الوجوه الداخلية للبيوت فقد كانت خشنة لنها مكسوة 
ببقايا وكسر الأحجار ويكون الفناء الداخلي عادة طويلاً وضيقاً بطول يصل 
إلى (70) م ويقود الجانب القصير منه إلى غرف صغيرة عديدة. أما القسم 
الجتوبي من الفناء فيكون بلا شبابيك ولا أبواب وك رأي العلماء أن البيت 
2 عستي لت معنة كحذا: قمال) 

0 ود 


اق 
بيوت البتراء 
-اعجقمار أ مما مهاه بجوم كل تطعن أجاأمعء مقع دا تتم جرصصيى بوصو روط 
لمذلدمزرعيء طسرعواء. 
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إن البيوت النبطية ‏ الزنطور مثلاً ذات طابع شرقي حيث يتم بناء 
الاستقابل وخارفها الجارية التي تحمل تأثيرات هيانستية واضحة ويعكس 
هذا الجمع بين الطرازين الشرفي واليوناني تاريخ الأتباط وقدرتهم على 
مزج العناصر المحلية والوافدة. 

وقد كشفت التنقيبات الأثرية عن بيت نبطي من القترة الرومانية 
المتأخرة. وقد دمر البيت التبطي يك بداية القرن الثاني الميلادي, وكان قد 
مرت عليه مرحلتين من الاستهمال: ك المرحلة الأولى كانت الغرف تحيط 
ماسحة واسعة وقد تم بناء غرف على جزء منه خلال المرحلة الثانية وغطيت 
باقي الساحة بالتراب لاستعمالها كحديقة. . 

ولم تستعمل تلك المنطقة من سفح الزتطور بعد دمار البيت النبطي ب 
بداية القرن الثالث الميلادي وحتى بداية القرن الرابع الميلادي؛ إذ أذيلت 
أنقاض البيث القديم لبناء بيوت جديدة واستخدم البناؤون الجدران 
والأرضيات المبلطة السابقة حيث استطاعوا إنشاء البيوت الجديدة. بينما 
هدموا جدرانأ أخرى لإعادة استخدام حجارتها. وكاتت بعض الجدران 
النبطية السابقة عند جوانب السطوح قد تهدمت جزئياً بسب طبيعة الوقع 
حيث أعيد بناؤها بعيداً عن هذه الجوانب ولهذا السبب قام البناؤون بوضع 
جدرائهم الخارجية بعيدة عن المنطقة الخطرة وعن مركز المسطح. 

تم نباء بيتين معأ على أنقاض البيت السابق # بداية القرن الرابع 
الميلادي. كون كل منهما وحدةٌ مستقلة, لكل منهما مدخل مستقل أ موقعين 
متقابلين من المجمع لكنهما اشتركا ‏ استعمال غرفتين منفصلتين من أماكن 
السكن. إحتوت إحدى هاتين الفرفتين على طابونين وهذا الاستعمال المشترك 
للأفران ما زال موجوداً 4 المناطق الريفية حتى الآن. أما بالنسبة لموارد المياه 


2 الأنباط 


فيبدو أنها لم تكن مشتركة؛ ويدل نظام القنوات المكتشف كك الجائب الغربي 
من البيوت على أن مياه الأمطار كانت تجمع على السطوح الميسطة. ومن ثم 
تنزل عبر نظام من الفنوات إلى خزان قريب خارج منطقة البيوت» وهذا 
النوع من (حصاد الماء) ما زال مستعملاً حتى زمئنا هذا. 

تكون كل من البيتين من طابقين. حيث حمل الطابق العلوي على أقواس 
مستعرضة: وعلى الأغلب لم يكن للغرف يذ الطايق السفلي نوافذ لكنها زودت 
بالنور والهواء عن طريق الساحات التي بنيت حولها ووجد ‏ أحد البيتين 
درج كان يصل الساحة بالطابق العلوي عن طريق شرفة خشبية مفتوحة على 
الغرف العليا؛ بينما وجد الدرج ‏ البيت الثاني إلى يمين المدخل. 

وقد اكتشفت ثلاث مجموعات من العملة البرونزية .4 البيتين الرومانيين. 
وكانت إحدى المجموعات عبارة عن محتويات كيس نقود امرأة وجدت مقتولة 
تحت حجارة متساقطة؛ وتدل مجموعات العملة هذه على تدمير البيوت بفعل 
زلزال عام ؟77م. أعيد يناء البيتين فيما بعد باستاء الفرفتين اللتين عثر 
على النقود فيهما غير أن تدميراً آخر حصل 2 الموقع بفمل زلزال آخر عام 
5 م أدى غلى هجرة المكان كليأ ونهائياً. 


؟- الحمامات 110055 طغو2 ١‏ 

الحمّام بناء معماري ظهر مع اليونان والرومان. وكان أهتمام الأتباط 
بالحمامات واضحأ بحكم قدرتهم على تنظيم شبكات الري وتخزين المياه. 
وتختلف الحمامات عن سبيل الحوريات # كون الأخيرة أقرب إلى المعابد 
المائية لآنهات الينابيع النمقات الحوريات العدراوات. 

هناك حمامان واضحان يقعان على شارع الأعمدة ك وسط البتراء؛ الأول 
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صغير نسبيأ ويقع على يمين بوابة الشارع مباشرة. 
أما الحمام الكبير المسمى بالحمام البيزنطي #كنامط طلةط عمتاممورظ 
فيقع إلى يسار الشارع المعمد؛ وقد نظر بعض الباحثين إلبه على أنه برج 
بيزنطي. ويقع مقابله ‏ الجهة الثانية من الشارع السوق المركزي. ويتكون 
من مكان استقبال. أما جدران الحمام قفيها كوى يبدو أنها لوضع المصابيع 
وأعمدة ناتئة من الجدار ويه مصنوعة بلون أصفر وأحمر, وتحمل الأعمدة 
الناتثة تاجأ كورنقياً. 
وتقع غرب مكان الحمام وعلى اتصال واضع به ثلاث غرف تعود لمكان 


البخار الحراري واحدة متها مدورة ومزودة بفرن. 


*- المسرح التبطي 11621 1115216286 

يمتقد أن الأنباط هم ألذين بنوا هذا المسرح 4 نهاية شارع السيق 
الخارجي # البتراء واستعملوه. ثم جاء الرومان فأستخدموه مع بداية القرن 
الأول الميلادي وأعادوا بناءه بعدها عام ٠١1‏ م 

وقد أدى زلزال عام 1715م إلى تصدعه وهدم بعض أجزائه. يحتل المسرح 
مكانا مطلاً على شارع السيق الخارجي وتقع خلفه مجموعة كبيرة من القبور 
والأضرحة ويحتل شكلاً نصف دائري أو قوسي تنقسم مدرجاته إلى ثلاث 
اقسام بواسطة ممرات قوسية, الأوسط هو الأكبر وله منفذ دائري وقد 
قطعت مقاعده ‏ الصخور الرملية مما أدى إلى تحطيم واجهات عديدة 
لبعض الأضرحة, ويتألف من حوالي !٠٠١‏ مقعد. بنيت المنصة التي تعرض 
عليها المسرحيات أو العروض كسطح صخري. وهناك ممران مسققان 
اكتشفا ف أجنحة مكان العرض. 


4 الأنبساط 


المسرح النبطي يذ البتراء 
لصخ .4080447689 لنماءة رتممء.كع ف مقعع قصنعء كر عاط 


تن 5 د 


المسرح الصغير (أمفيثيتر) 


لصاط فعهوم رمدت وعسغلنه-امعاعمة اط 
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ديفيد رويرتس را 

5 - 1796 ,+0006 24) خنا! كاتعزام1 010و 
امتهم طوللامء5 ه كدها (1864 معطامرع وولة 
علصا ممع مسمطاف24. وصور نوعاط 

183 وعم مام 


المسرح 
رسم: ديفد روبرتس را 


هه كارعاه8 10روط 
1864 - 1796 طدتممء5) 
أت ةاعاقة م اصصار اط 
«امكة. أنداء 0 لمترمع رمرم . 
14-60 عاه538:0- لزاه 
22903 اناعم زطامية6 


6 الأنباط 


4- خزانات المياه: 

أعتاد الأنباط على خزن وتجميع المياه وتنظيم شبكات الري منها لتوفير 
الماء إلى مدنهم. وقد استعمل الأنباط ‏ مدينة أم الجمال الآبار لتخزين 
المياه ب كل مواسم السنة بحكم موقعها الصحراويء أما 4 البتراء فقد 
استخدموا الخزانات والسدود والصهاريج لحفظ الماء. وهي منتشرة آذ 
مناطق كثيرة من البتراء وأكثرها وضوحاً السد أو الخزان الذي قرب مدخل 
السيق كك اليتراء إلى اليمين ويقع أمام نفق المثلم. 

ويعتقد أن ألواح الجن أو الصهاريج الصخرية 8101 215 التي تقع 
قرب هذا السد كانت تستخدم لخزن المياه رغم أنها أضرحة أو أنصاب غير 
مكتملة للإله ذي الشرى. 


الصهاريج الصخرية (صهاريج الجن) 4 مدخل باب السيق 
-ممتزكركعلتاكرىءعسهء تم كاعم رمقلعمزرسمع كوه 8ه متتوعل لع مد مصصرر اط 
اط وممزط رم عع اعمط 
7174 تر ورمع س لعا لمصصر عاط 
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6- المداخل 02165 

وهي بدايات الشوارع التي تؤدي إلى المدينة أو مركزها وتتضح معالم 
هذه المداخل من خلال بناء قوس النصر الذي يؤدي وينظم شكلها ولعل أهم 
مداخل مدينة البتراء هما: 

-١‏ مدخل السيق 1511 82 والذي كان مزيناً بقوس النصر (القوس 
التذكاري) 88 [2طام«:ناذ1 الذي لم تبق فيه سوى أحجار. ويعتقد أنه كان 
قائماً حتى سنة 1857: وقد قام ليون لابارد برسمه. 

ويمثل مدخل السيق نوعاً من المداخل الطبيعية التي صنعتها الطبيعة 
ونظم قوسها الإنسان ويربط هذا المدخل الطريق المؤدي إلى سيق البتراء 
بالسيق الداخلي وينظم حركة الداخلين إلى المدينة. 


0 


مداخل مدينة اليتراء 
/,712457167100178058765 ركم امام ,مومع عماعنال بصصورر ا 


8 الأنسساط 


؟- مداخل الشارع المعمد 8806 ]5566 00198212060 الذي يريط شوارع 
مركز مدينة البتراء وساحة قصر البنت بالشارع المعمد الذي يحتوي على 
الأسواق والحمامات والملاعب الرياضية النبطية. ويزين المدخل قوس 
تذكاري (1302107067121160:6505 156) وهو المدخل المقوس الذي كان يفلق 
بمصاريع خشبية وكانت مثل هذه البوابات تبنى كشاهد تذكاري على قتح أو 
نصر. وهذه البوابة رومانية الطابع ويبدو أنها كانت مزينة بالرسوم والنقوش 
النبطية الرومانية وكانت تعلوها العقود ولها تيجان ذات أعمدة مزينة بأشكال 
مختلفة: ويمثل هذا المدخل بأكمله نوعاً من المداخل الإصطناعية التي يبنيها 
الإنسان كاملةٌ. 


5- الشوارع 50:25 

الاشك أن اشوارع كانت دائماً واسطة لربط الأماكن فيما بينهما ولاتمتاز 
شوارع المدن النبطية عن غيرهاء إلا أننا يمكن أن نلاحظ ثلاثة شوارع ذات 
صفات مختلفة ب مدينة واحدة؛ مُمد إنى بناء كل واحد منها بطريقة مختلفة 


تتناسب وموقعها. وهذه هي: 


أ- الشارع المعقد ار علق مدهامت): وهو الشارع الذي يمتد من ساحة 
قصر البنت اوسط البتراء وينتهي بالأسواق النبطية ويسمى أيضأ بالشارع 
المبلط بسبب رصقه بالطابوق. 

ويمتد عرض الشارع حوالي ستة أمتار وقد بني # حدود ٠١7‏ ميلادية 
مع ظهور النفوذ الروماني إلا أن الأرصفة النبطية تشير إلى تاريخ مختلف 
قد يرجع غلى القرن الثالث قبل الميلاد. وتمتد على جانبي الشارع مجموعة 
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من الأعمدة ذات التيجان على رصيف الشارع الذي كان مكاناً لمرض 
المواد التجارية ولكن أسواقا كبيرة تقع على جانبيه إضافة للفصر الملكي 
والحمامات والأبنية الرياضية. 


الشازع المعمد 
ماع 6د لعل 2مممامء تإطامةء ومامطمءماذرجرمع عل ماك تعمناى وصور بصااط 


ب- شارع الواجهات 5]1661 722205: وهو الشارع الذي يبدأ مع السيق 
الخارجي أمام واجهات الأضرحة الملكية التي يبلغ عددها (44) ضريحاً 
وهي أضرحة متراصفة جنب بعضها البعض. وتتفرع من هذا الشارع طرق 
نيعسية كثيرة غر مبلطة؛ وليس هناك عرصٌ محدد للشارع فقد غابت 
ملامحه القديمة ويظن أن العربات والخيول والقوافل كانت تمر عليه. 


0 الأنباط 


شارع الواجهات 
أماطعلهه)-كاعع 83-5 1 نوك قتاع راعم مومع مجاعم بصصار مقاط 

ج- السيق؛ وهو شارع طبيعي؛ وتعني كلمة السيق الشق الذي يفصل 
بين جبلين وهنا هما جبلي الخبثة والمذبح الكبيرين: ويبلغ طوله حوالي 
كيلومترين؛ 

والسيق ممر وشارع بين صخور عمودية مهولة تكاد تتلامس من الأعالي 
وتفلق الفضاء أو تنفرج أحيانآ بشدة؛ ونرى الصخور وكأنها كائنات عظمية 
من الحجر. وتقع على جانبي الطريق قناة الماء الفخارية على الصخور وكان 
مكانها سرياً حتى لا يكتشف طريق الماء الذي يغذي المدينة. 

وي طريق السيق نشاهد الكثير من الحنايا الصخرية التي فيها رمز الإله 
ذي الشرى والإلهة الفزى وهي عبارة عن حنية فيها أخدود ناتيء طويل. 
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-اء حدما راء تحقمار ترم واه دومع عل تطعد أطمععم هع هط تزممبى صر ماعط 
مقلم وزرععطيصواء 


2 الأنباط 

- الأسواق النبطية 5ا811 21226625 

كان الأنباط معروضون بالدرجة الأولى بنشاطهم التجاري الكبير 4 هذه 
المنطقة من العالم وقد سيطروا ثقترات طويلة على التجارة التي تربط الشرق 
بالفرب. وكان أغلب نشاطهم التجاري منحصراأ ب الخور والتوايل وكذلك 
كان مركز عاصمتهم الأنباط حافلاً بالنشاط التجاري. 

ولعل الأسواق النبطية الثلاثة التي تطل على الشارع المعمد هي خير مثال 
على ذلك وهي تلى التوالي باتجاه الطريق نحو البوابة الرومائية على يسار 
الشارع المعمد ثلاثة اسواق هي السوق الأعلى والسوق المركزي والسوق الأسفل 
ويتميز السوقان الأعلى والأسفل بكيرهما وشكلهما المربع والمستطيل. 

أما بالنسبة للقصور النبطية فهناك العديد منها ب مختلف المواقع (أم 
الجمال؛ وادي رم: البتراء؛ سيق البارد..إلخ) 

ولعل مدينة البتراء كانت مركز القصور الملكية وقصور الأمراء ورجال 
البلاط.. ولكن أغلبها تحول إلى معابد أو أضرحة يك الفترات اللاحقة. 

وأهم القصور التي ما زالت آثارها تدل عليها دون أن تتحول إلى معابد 
أو أضرحة, القصر الملكي [241868 0[1:ز180) الذي يقع على الشارع المعمد يي 
البتراء بعد دخول بوابة النصر 4 جهة اليسار ويقع بالقرب منه (الأقرب إلى 
البوابة) الجمنازيوم (مبنى الألعاب الرياضية) . 

ويتكون المخطط الأساس للقصر من ساحة تطل جدرانها الأامية على 
الشارع أما مبنى القصر فيألف من قناء داخلي على شكل صليب وغرف 2 
أركان الصليب وهناك ممرات حول القصر متصلة بالساحة الكبيرة. 
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8- الجمانيزيوم (مبنى الألعاب الرياضية ) 12104311122[ ٠‏ 
وهي أبنية تقلبدية كانت تستخدم لممارسة الألماب الرياضية وقد 
استخدمها الرومان بشكل خاص. وهناك مبنيين منها أحدهما يقع على يسار 
البوابة التذكارية الرومانية وأنت تدخل إلى الشراع المعمد وهو مبنى كبير 
يسمى (الجمائيزيوم الأسفل) يفصله مبنى صغير آخر عن (الجمانيزيوم 
الأعلى) الأصغر قليلاً والأكثر استطالة. 


4 الأبراج ١19025‏ 
وهي مبان مرتفعة يصعد إليها بسلائم وأعلاها مكون بين غرفة أو عدة 
غرف للمراقبة وريما وجد الكثير منها ‏ المدن الصحراوية خمثل مدينة أم 

الجمال أما ك مدينة البتراء فهناك البرج المجاور للحمام الييزتطي. 


+: 8016 القلاع أو الحصن‎ -٠ 

أغلب القلاع أو الحصن الموجودة # البتراء هي قلاع صليبية وهما قلعتان 
الأولى هي فلعة الوعيرة الواقعة على الجبهة الشرقية من جبل الخبثة أي 
أنها خارج مدينة البتراء. ويحتوي مدخلها على جسر يعلو ختدقاص مائياً 
يقود لفرفة منحوتة ب الصخر. وتحتوي على جدران دقاعية وأبراح وعقود 
وخزانات مياه ومبان داخلية..إلخ 

أما القلعة الثانية فهي قلعة الحبيس الصليبية الواقمة على قمة جبل 
الحبيس وكانت مهمتها إكمال عمل قلعة الوعيرة # المراقبة وحراسة الطرق. 


, الساحات العامة‎ -١١ 
وأفضل مثل لها هي ساحة الندوة أو ساحة السوق التي تلي البوابة‎ 


4 الأنباط 

التذكارية الرومانية حيث يوجد معبد البنت, ويبدو أن الساحة كانت بمثابة 
مكان يتجمع فيه الناس وأنها زودت بعصاطب حجرية ومدرجات ومقاعد 
على جانب جدار الساحة الجنوبي وقد بنيت معدات هذه الساحة ب بداية 
القرن الأول الميلادي. 


العمارة الدينية 
مثلما اتسعت العمارة الدنيوية عند الأنباط. اتسعت كذلك مفردات 


العمارة الدينية عندهم ولم تقتصر على المعابد والأضرحة يل شملت مرافق 


عديدة: هي: 
-١‏ المعايد التبطية 5[مددء7 0د21202 
عمارة المعابد؛ طقوس القن والمثولوجيا 


تحولت بعض المعابد الى أضرحة والأضرحة إلى معابد ولكن معالم المعابد 
الأصيلة ضلت باقية واخن اغلبها الطابع الهيلنستي النبطي؛ ولعل اكبر هذه 
المعابد هي (الأسود المجنحة. خزنة الفرعون. العيد الكبيرء قاعة الأسد 
الجنائزية. البستان. قصر البنت) وريما شكلت خزنة الفرعون ( التي اختلف 
على طبيعتها) نموذجاً رائعا للعمارة الهيانستية النبطية. 

تبدو الخزنة من الأعلى وكأنها مدفونة داخل قاعدة جبل المذبح كما تبدو 
من الإمام وكأنها مدفونة يك الصخر أو أنها نحتت منه؛ وتتكون الواجهة من 
طابقين: - السفلي المزين والمسنود بستة أعمدة من الطراز الكورنثي يدخل 
من وسطها وتحمل فوقها سطحا تقش عليه رسمان لأبي ألهول ورسم آخر 
لأسد وفهد. وعلى الجانب الأيمن نرى رجلاً حا القدمين يقود جملاً وعلى 
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اليسار حية تحاول لدغ رجل ب قلبه. وتعلو الأعمدة مساحة مزخرفة يعلوها 
المثلث الهيليني المعروف, أما الطابق العلوي فيتكون من ثلاث اسطوانات 
تفصل الواحدة عن الأخرى كوتان نحتتا 4 الصخرء نظهر الاسطوانة 
الوسطى مكونة من عمودين وعليه تاج نصف دائري محزز وتعلوها الجرة 
وفوقها تمثال للآلهة المزى إيزيس. 

ومن النقوش والنحوتات البارزة التي نراها صورة للأمازونات الواقفات 
بثياب قصيرة والرافعات سلاحهن من البلطات فوق رؤوسهن وهناك 
منحوتات لنساء بأجنحة يعتقد أنهن شكل من أشكال الملائكة؛ وتزين شرفة 
هذا الطابق رسومات الزهور والثمار والنسور. 

إن طقوس النحت والعمارة المختلطة بالمثولوجيا النبطية والهبانستية 
تعطينا فكرة واضحة عن محاولة الأنباط تكوين فضاء روحي خاص بهم 
ينفتح على رياح العصر ويضعهم #قلب هذا المكان الأسطوري ثابتين وأقوياء. 

لاشكك أن المعابد النبطية كانت تختلف 2# بناتها ومعمارها حسب المكان 
والبيئة الطبيعية التي يوجد فبها هذا المعبد كأن تكون البيئة صحراوية أو 
صحرية أو جبلية..إلخ وأهم المعابد النبطية هي ما يلي: 


-١‏ معبد الأسود المجنحة ل البتراء ع[جددع1 هذا 0عومالاآ: وهو 
بناء فريد زودنا بآثار تادرة عن الأنباط وعبادتهم, ويطل المعبد على البوابت 
الثلاثية الرومانية حيث يتصل بالشارع؛ وعطلٌ على طريق جسر فوق مجرى 
مياه 4 الوادي. يرجح أن يكون المعبد قد بني حوالي 7 ميلادية وكرّس 
للإلهة العزى, وتشير الإسود المجنحة الثي يمكن أن تكون رمز للإئهة المزى 
إلى ذلك. وربما كان مكرساً لذي الشرى والعزى معاً. 


6 الأنباط 

يتكون المعبد من شرفة أمامية تتقدمها الأعمدة بطول 5, 5 م ويتم الدخول 
منها عبر البوابة العريضة إلى قاعة المعبد الرئيسية وهي مربعة طول ضلعها 
+14 م؛ تحيط بها الأعمدة المبنية ِ الجدران. 


بقايا معبد الأسود المجنحة ف البتراء 
لمعم درك تاذ روء سطعم -شماءم رمه لمم ز رصم كومتامستاجع للع عمد وصصم مقاط 
مسغط كنا مكمسع ع امسعا مما 


وبداخلها صفان من الأعمدة؛ وتوجد .4 اقصى القاعة منصة المذبع 
بارتفاع ؟, ١‏ م (أنظر ل«مسمةط: 51د ). 

وتوجد على جانبي منصة المذبح إلى الجهة الأمامية مدرجات ذات أبواب 
حديدية؛ وكان الطواف يجري حول المنصة التي كانت ترتفع عليها أنصاب 
الآلهة.وتقع خلف المنصة فسحة توضع عليها التقدمات التي تقدم كهدايا 
ونذور للمعبد وقد وجد فيها تماثيل للآلهة. تكونت قواعد الأعمدة من حلقة 
رخامية تحيط بالقاعدة الحجرية؛ واستخدم الرخام البني لأعمدة المنصة 
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بيتما استخدم الرخام الأبيض لباقي الأعمدة أما تاجيات الأعمدة المزخرقة 
فقد مثلت على زوايا بعض منها أسود مجنحة ومن هذه الإسود جاء تسمية 
المعبد ويعتقد أن هذه التاجيات كانت لأعمدة المنصة. 

أما ارضية القاعة الرئيسية فقد بلطت يرخام أبيض مموج بالبني, بينما 
بلطت المنصة بالرخام الأبيض والأسود. وزخرفت جدران المعبد الداخلية 
بالرخام والقصارة الملونة والجص, وعثر على قطع جصيّة بأشكال رؤوس 
آدمية واقنعة مسرحية وأشكال أزهار مثبتة على الجدران. أما بالنسبة 
للسقف فقد كان مقوساً ومغطى بالقرميد. 

وتحيط بجدران المعبد الخلفية مجموعة من المنشآت معظمها بيوت سكنية 
ولكنها ع جهتها الغربية تشمل مشاغل للدهان وتصنيع المعادن والمذابح 
ومعصرة زيتون ودرج رخامي إضافة غلى مشغل للرخام وعثر فيه على قطع 
من كتابة نبطية ارخت للسنة السابمة والثلاثين من حكم الحارث الرابع أي 
حوالي (77/57 ميلادية) ويقترح الدكتور هاموند أن هذه الكتابة تذكارية 
تؤرخ لإنشاء المعبد (11315:0050: 1597 ) لكن المعبد قد يكون مبنياً قبل هذا 
التاريخ. ا حدود نهاية القرن الأول قبل المميلاد. 

وقد أحرق هذا المعبد مع بداية القرن الثاني الميلادي وتهدم» ثم أعيد 
بناه كمنازل صيرة واستعمل كلك حتى منتصف القرن الرابع الميلادي حتى 
هدمته الهزة الأرضية عام 515 م. 


-١‏ معيد قصر بنت الفرعون ء1م1ه16' «نا0ة1 8101 2251: ويسمى 
اختصارا (قصر البنت) ويقع ب الساحة التي تلي البوابة التذكارية الرومانية 
ويرجح أن يكون قد يني 2# النصف الثاني من القرن الأول قبل المبلاد. 


8 الأنباط 9 

هذا المبنى هو معبد (ذو الشرى) وليس قصر وما هذه التسمية ب(بنت 
الفرعون) إلا مبالغة شعبية. وترتفع جدرانه إلى حوالي ؟! مترأ فوق مصطبته 
المرتفعة ونلاحظ المدخل الداخلي له على شكل بوابة مقوسة. شكل (145). 


/355م_[0002-_ ةمه _لناغم/5[ 2 ]ناه ز/ مم كمقنطء مهم مصصمر جتاط 
اصاطةنءم_التقتاوعع_متعافومظ._أ_تروك 


المخطط الأرضي للمعبد واسع وكبير إذا أخذنا بنظر الاعتبار باحته 
الخارجية (مخطط) والبناء الملحق بالمعيد المركزي؛ ويحيط بالباحة 
الخارجية المربعة الشكل أو ا مائلة للاستطالة قليلاً سور خارجي لم تبق منه 
إل أساساته وهناك حنايا صخرية ثلاثة على جدرانه الثلاثة وفتحة جانبية 
هي بوابته. 

تزين الواجهة الشمالية للمعبد أربعة أعمدة كان يصمد إليها درج من 
الرخام الأبيض. وأقيم فيها مذبح للتقدمات إلى الشمال بمواجهة قدس 
الأقداس, وكان الكهنة يدخلون المعيد من الفناء الخارجي إلى الهيكل ثم بين 
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الأعمدة. وك المرحلة الثالثة أضيفت دعامات خارجية للجدران 4 القرن 
الثالث وأقيمت حول المعبد مرادق للسدنة وإلى الشمال منه بذ 
من عدة بيوث تتوسطها ساحات مركزية وفيها حمام وظلت مأهولة حتى 
العصر البيزنطي. 


تتألف 


إعادة بناءمعيد قصر بنت الفرعون 
مقط فهو رمه مدعاكع سمط معلممومم عم ررمالط 


إن المخطط الداخلي للمعبد يوضح تناظراً متوازنا لأقسام المعبد فهناك 
على اليمين واليسار معاً غرفتان كبيرتان (11.©) و (8.8) بينما بك عمق 


0 الأنفباط 
المعيد هناك غرف أصغر مفتوحة على مخازن وغرف صغيرة؛ وتقع الغرفة 
المركزية بك وسط المعيد تماماً. 

ويشير تصميم المعبد التبطي إلى صنف (صندوق ب الصندوق 18 »اد 
0 -3) الذي بنيت على ضوئه الكثير من المعابد النبطية. 

المنطقة المحاذية للمبنى رينت يتصاميم حرم وأزهار هندسية وبألوان 
متنوعة: أما الأعمدة الداخلية فقد طليت بالحصى وذهبت أعلاها وأظهرت 
الحفريات دولفين برونزي. ويعتقد أن المعبد مخصص لعبادة اللات ويرجع 
تاريخه إلى النصف الأول من القرن الثاني الميلادي (أنظر 29ج2/6 19175 
٠‏ مهدا فمد 1447. 41 ) إلى قدس الأقداس الثلاثي. أما أنصاب 
الآلهة فكانت على منصة مرتفعة 2# المحراب الأوسط ويذكر أحد المؤرخين! 
القرن الرابع الميلادي أن المعيد كان مكرساً للإله ذي الشرى ولأمه العذراء 
وهي العَرّى أفروديت وقد أكدت الكتابات التي وجدت أثناء الحفريات هذه 


الرواية: بالإضافة إلى جزء من نصب مزين بعينين يتوسطهما الأنف. 


إعادة بتاء المنطقة المقدسة جنب قصر البنت التي تسمى (براديوسس) 
79ل [أمعاوم 7 دركة. ادعام معدم كرتن رعءه أكدمالقممتاقمماءمررعقط 
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كانت ترتفع عليتان قوق الحجرتين الجانبيتين يصل إليهما درج مثبت ب 
سمك الجدار. وكانت هذه الغرف الجاتبية مخصصة لاجتماعات الأندية 
المقدسة؛ وقد وجدت فيها بقايا مقاعد من الرخام. وي العليتين كانت تحفظ 
التقادم والوثائق. 

أما جدران المعبد فكانت مزيتة من الداخل والخارج بالص على شكل 
مداميك منتظمة وتماثيل بارزة وزخارف تباتية بالإضافة إلى أفريز من 
الرخام بارتفاع 7١‏ سم من الداخل. 

استعمل المعبد خلال القرن الثاني الميلادي # العصر الروماني ثم تعرض 
للنهب والحريق 4 أواخر القرن الثالث قبل أن يضربه زلزال عام 515 م. 


*- معيد وادي رم؛ تبلغ الأبعاد الكلية للمعيد 14,8 57,198 م أما 
مبنى المعبد فتبلغ أبعاده 1521١‏ م ويقع مدخله إلى الشرق؛ وقد تم بناؤه 
على ثلاث مراحل المرحلة الأولى أنشأ المعبد 4 عهد الحارث الرابع أو رابل 
الثاني ويتألف من منصة تحيط بها الأعمدة. أما المرحلة الثانية فخلال 
القرن الثاني الميلادي. 1 


4- معبد خربة التثورء[وص»71 تطدمه) -اء ]ءطرنالك1: تقع خربة التنور 
2 الطريق المؤدي جنوباً إلى وادي الحسا على تل عال منعزل وتتميز بهيكلها 
العالي الذي يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد والفترة الثي بعده. 

المعبد النبطي # خربة التنور هو معبد الإلهة النبطية (أترغاتس) الذي 
أقيع وسط الساحة المنبسطة على الرأس المنبسط لجبل التنور ويتوسط 


الساحة المديح الذي هو مثير مربع ارتفاعه مترين وعرضه كل ضلع من 


2 الأنبساط 


أضلاعه حوالي ثلاثة أمتار, وتزين واجهته أعمدة مربعة يرتفع فوقها عقد 
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ينتصب؛ك المحراب عدة تماثيل منها تمثال الإله (حدد) ذي اللحية حيث 
يقف عجل صغير عند قدميه وعند تمثال زوجته اللفقود. 

أما الأعمدة التي تزين واجهة المعبد فكثيرة ويزدان النصف العلوي من 
كل عمود بلوحات رسوم لنباتات ومتحوتات بارزة من الحجر لنساء بأغطية 
رأس مختلفة كالقمح السمك وغيرها. ويتوسط هذا كله تمثال الإله أترغاتس 
الموجود الآن # متحف عمان, وكان ينتصب طوق تمثالها قوس كبير يبرز من 
كل فتحة من فتحاته فرنٌ واضح: أما حجر القوس الأوسط فهو لنسر مبسوط 
الجناحين ( أنظر 084مصمةآ] 155: 5-14م) 

ويبدو أن انهيكل كان مزينا بالرسوم والمنحوتات الرائعة الموجودة الآن ب 
متحف عمان (أنظر هأردنج 118:1571). ويتكون المعبد من فناء داخلي تقع 
على جانبيه أربع غرف جانبية على اليمين وعلى اليسار ثلاث غرف أحدهما 
متستطيلة والأخريتان كبيرتان. 
6- معيد ذيبان /هم112) بءامدع 1 موطتطلا. لالاذ1: 111) 
1- معايد ذات راس #اد16 825 2!121: ثلاثة معابد (أنظر 6ن[ 
1 66) 
- معيد قصر ريه تإمع22 995[: 1981/40 301 
- معيد محيا #اصدء1 (ترتقطة!) ترردطا8 أنظر بعو216 91ل: قل 
نه 
4- معيد ماعين عاصصء1 دنة]! أنظر عاءعن[ 1954: 1 
-٠‏ معبد خرية براك (ع1[وم16 عله© اءطمنط! (0اطز 
١‏ معيد أم الجمال عامدمء1 لدسهن[-!! تمستا أنظر #عع»]2 159: 14 


3315:1910 26867 معيد جرش 16م1»70 2:25[ أنظر أنظر‎ -١١ 


44 الأنباط 
1- معبد قصر وادي حمز عامدع1 2دنة]؟ نم18 056 أنظر هةاانا8 
تيتففنفن 
-١4‏ معيد رأس العنية عامدمء]' طهرتمة -الى 825 
معبد جيل السعيدي #امدمع!' 4-510 3031[ أنظر 1514: 75 
معبد كسراوت +[جدء! 657201 
-١‏ معيد عبد! 41502 ) 0500) أنظر 516297 15800 : 171 1لا 
معبد جبل سربال عاجصء! لواتء؟ اءناء1 أنظر بمع316 1187 /111- 
14 
4 معيد جبل التوانا (الثورانيا) أنظر م71 1395 : 10-14 
-٠‏ معيد سيع 6امدع7 562 أنظر عع16 15007 : 10317 
-1١‏ معبد السويداء عاتزدمء1 510176102 
77 معبد صحيرءادء1 عاطدة أنظر نامع 206 19095 ١لاة-‏ 364 
1 معبد صور 1622016 ئنا5 أنظر م216 151/5 00 
4 معابد خرية الضريح عامدمع! طنتقط2 -805 ]ءطتنط1 أنظر 
عمد[ معقا كن زدك دل وكقل معدلل 
ويرى هاموند. أن هناك تصنيقاً ثلاثياً مناسباً للممابد النبطية هو كما 
بلي: 
١‏ المعايد ذات الطابع الإيراني: صندوق ‏ الصتدوق 
1- المعابد ذات الطابع السوري: ذات الأبراج 
*- المعابد ذات الطابع النبطي: تشبه العمارة النبطية. 
وهناك معابد أخرى للآلهة النبطية 4 مناطق مختلفة من الشام 
والجزيرة العربية مثل بصرى وصلخد والحجر وسيع وجبل أثلب وغيرها 
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وهي للآلهة (أعرى؛ اللات. بعل سمين. ذو الشرى..إلخ) 
وهناك معابد نبطية # سيق البارد. 


الدير 

رسم: ديفيد روبرتس را 
بوه اطلفمه تقلع فعهمافر رجات 
كلاءطاه 1231096201 رجه رسره. 


معبد ريما من عصر الملك 
أوبوداس من القرن الميلادي 
الأول ويسمى شعبيا بالدير ب 
البتراء 

-0 عع هد حبار رساك 

لمهلنه ز رهم كممتاممتاقعل 
لمعاكة 200 -دماءم 


46 الأباط 


مخطط المعيد الكبير .2 البتراء وصورة لبقاياه السفلى السداسية الشكل 
اصاط .مقام رمقةفعمزرعع مس امعارعمتلمهرععه رومامء قجلية مصجور رود 
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ةماع 2 رعانااتاكمآ._بولى نزم علنه[ روا معص همع 8 رلع. مسرمعط مصمصور وكا 
لمتاط زهقه-2006 ركم هتاه جهعيت 


إعادة بناء المعبد الكبير ع البتراء 
هذ معامه| مقط نرقم )أ كه أعملععمم عأممية! أمعمع ممعم 0 ممتاعيمأكممعمر 
.10020 أنامطة 
.زاكع اصن موومط ,عام مععلاء رط ومتوحةءل رعلا نمسم 
-أقعمعروع تاروع عساءام -دماءم رم هفده زرسمء عدم اله منائعل لع عمد وصور مقاط 
اط نط عم معماع-ع ممم ناعيساكممععم-اعماءعمم-عأممعة 


8 الأنباط 


-١‏ سبيل الحوريات «نناءة طم مرزل1 

هناك سبيلان للحوريات أحدهما شمالي والآخر جنوبي ويقعان # وسط 
مدينة البتراء 2 الوادي الواسع الذي يفصل بين الكتلتين الجبليتين ( الخبثة 
والمذبح) و (الدير - أم البيارة) و هذا الوادي الذي هو امتداد لوادي 
فرسة ووادي ثفرة. 

وسبيل الحوريات # حقيقته معبد لإلهات المياه العذراوات بنات الإله 
أوقيانوس؛ ويتكون سبيل الحوريات من نافورة على شكل عين ماء متدفقة 
مخصصة للعذراوات إلهات الينابيع وعيون الماء (النيمفات) وهذه الأماكن 
بثمابة أماكن سكن وعبادة لهن حيث يجمع معمارها بين المفارة والمنزل وعين 
الماء والمعيد وهناك أمام السبيل بقايا معبد أو هيكل صغير. 


11 مصصم مقاط 
/05غ0ظام إصرمء 
1538919527 4رحء ابر مهم 
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- المعلأيات 5ععهام طون 
ورث الاتباط عن الكنعانين الاهتمام بالمعلأيات (205ام طوذق1آ) وهي 
هياكل العراء التي كانت عبارة عن مذابح تقدم عليها القرابين؛ وريما 
كانت هياكل عبادة قديمة لكن الأنباط استعملوها كمذابح: ومنها معلأيات 
(الحبسة؛ القرابين,الخبث؛ المزراح.. الغ). 
يقع معلى القرابين على جبل المذبح ولذلك سمي باسمه # مكان يبدو 
وكأنه بعد الخزنة أو خافها حيث يحجب بينهما مرتفع كبير؛ وليس هناك 
طريق مفتوح بينهما ويمكن الوصول إليه عن طريق المواكب النبطي الذي يبدا 
بالصعود قرب المدرج مروراً بوادي المحاشر. 
يتكون المذب من مساتين صحريتين تشيران إلى الإله ذي الشرى وائلات 
أو العزى. ومن أحواض حجرية مدورة. وكان المذبح بكامل مكوناته يشبه 
معبد الأضاحي المكون من بناية لها أبراج وحصن ومكونة من غرف وفناء 
مكشوف محاط من ثلاثة جهات بمصاطب مقطوعة من الصخر وخزان 
صغير تلماء ومن أحواض القرابين والمسلات. 
أما المعمار الطقوسي # بقية تفاصيئه فقد كان يشمل النصب (نصب 
النسر. الأفعى, الأسد. زب فرعون: زب عطوف) وسبيل الحوريات والمسلات 
المفردة أو المزدوجة (فرنا الآنهة). وكانت هذه الأنماط تخلط الفن بالمثولوجيا 
طقس روحي وجمالي يبدو فريداً 4 فضاء مدينة اليتراء الخاص؛ وإذا 
كانت بقايا الآثار اليوم توحي بهذه الطقوس وقوتها فكيف كانت عليه حالها 
أيام عزها ومجدها ! 
4 المذابح النبطية التي كانت تنصب خارج المعابد أي العراء وخصوصاً 
الجبال ولذلك سميت بالمعلآيات. وربما استطعنا النظر إليها باعتبارها 


0 الأنباط 
الشكل الجبلي لهياكل العراء التي تطورت عن هياكل المراء الكنانية. 
وهناك عدد من المعلآيات النبطية ‏ البتراء لكن أهمها معلى القرابين 
على جبل المذبح الذي يمكن الوصول إليه عن طريق المواكب النبطي الذي 
يبدأ بالصمود قرب المدرج مروراً بوادي المحافر, ويمكن العودة عن طريق 
وادي فرسة المؤدي إلى قصر البنت. 
ويتكون المذبح من مسلتين صخريتين ارتفاع كل واحدة منهما سبعة أمتار 
ومن المرجح أن تشير كلّ واحدة إلى إله (ذو الشرى.؛ اللات أو العزى) ومن 
الأحواض الحجرية المدورة) وهما حوضان يتوسط كل منهما دائرة أصفر 
ويعتقد أنهما مكان القرابين؛ وهناك بقايا الجدران والأبراج والحصن 
والدرجات. ويك حافة جيل المعيصرات هناك معلى قرابين آخر يختلف نوعاً 


ما عن المعلى السابق. 


المعليات والمذبح الحجري 
,762621476814 كعدعد تف ركترم نعمتلا تارك مسميع رمرم .م :1). مصبحرر عاط 
61 رامع رومع دعا افع لمع وار رمالا 
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4- المسلآت كادناء06. 

وهي أنصاب عمودية ذات أربع وجوه تستدق قليلاً كلما ارتفعت ويبدو أنها 
ناشئة من مصدر مصري قديم: ولكن الأنباط أعطوا مسلاتهم طابعاً خاصاً 
وذلك بوجود بعض الخطوط أو الحزوز العرضية. وتنتشر المسلات ‏ أنحاء 
كثيرة من البرتاء وربما حمل بعضها كتابةٌ أو نقشاً. كما أن لبعضها قاعدة 
مدورة. 

وي البتراء هناك ضريح أسمه (ضريح المسلات) يقع على الجانب 
الأيسر من الطريق المؤدي إلى باب السيق,وتنتصب أربع مسلات حالياً أمام 
الضريح بعضها حمل كتابة (الرقيم ) وهو الاسم السامي للبتراء. 

والأنصاب يذ الغالب أماكن للإنشارة إلى المقابر الأرضية أو المرتفعة بين 


ضريع المسلات 
لصاط 4080704003 ,انمع ف رمم ,ع فم ةعومساع م كر يماط 


2 الأنباط 
و التُصب )مع مداه 3/10 
التُصب هي الحجارة المنحوتة التي تشير غلى إله أو رمز إله وقد تكون 
دون ملامح: وقد تنحت على شكل حيوانات دالة. وك البتراء توجد عدة أنواع 


من التُصب هي: 


-١‏ نصب الأسد 1/10000026014 1.101: الذي يقع بانجاه الأنحدار من معلي 


المذبح إلى وسط المدينة عن طريق وادي فرسة. وهو عبارة عن أسد كبير 
تخرج من فمه نافورة ماء. ويشير إلى الإلهة العزى التي هي حامية المدينة, 
شكل (144): 


2 5 حو 0 


لاط 161 مدتاءفكلة- مفلعمز ركع -10016م يسرم قجورهه. اع مار رنصااط 

-١‏ نصب الأفعى 054:نا1]08 5021:6: الذي يقع 4 وادي الثقرة حيث 
تنتصب أفعى حجرية على قاعدة صخرية مربعة الشكل والأفمى ملتفة وتشير 
إلى الإلهة الأم ولملها اللات عند الأنباط أو الهزى لحماية المدينة. 
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ا نا 
اماطفومد 


"- نصب النسر 2/1001010604 ©8281: ويقع فوق التلة التي تمر من نفق 
المثلّم على اليمين منحوتاً على كوة ومنفرشا وسطها وقد أصبح الآن غير 
واضع المعالم وريما أشار هذا النصب إلى الإله ذي الشرى إله البتراء. 


149 مع مم0 دمكة )معنو م0 مط آتارعره مده القمهنادمدماءمررنمصط 


4 الأنبساط 


ه- زب فرعون 

منممدظ ططاة: 

وهي نصب حجري 
اسطواني يقع خلف المعبد 
الكيير 4 البتراء. وهذه 
التسمية شعبية وريما أشار 
إلى الإله ذي الشرى. 


000 
رومع كعوفسأاعمهامراعمه1 
لتقام اموه جرععلة امهمو 


1- الحنايا الحجرية (المشكاوات 65 11[) 

هي كوى بيضوية أو مستطيلة داخل جدار أوصغرة تشبه المحراب وتنحت 
فيها رموز أو أشكال الآلهة وقد توضع فيها تماثيل الآلهة وتتلى أمامها الأدعية. 

وتنتشر هذه الحنايا 2 مدينة البتراء وك سيق البارد حيث نعثر عليها 
4 الصخور المتصلة بجبال أو الصخور المنفصلة, ممثلاً الممر الصخري 
للسيق هناك عدد كبير منها للآلهين ذي الشرى والعزى الواقفين بين فهدين 
انية تذكر اسم التاجر الذي تبرع بنحتهما وهو (سابينوس 
الكسندروس) و الشكل حنية نذرية على جبل عطوف.. 
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مشكاوات البتراء 
/لارؤلا. تاو أغقعمامعع بحام عالط 
-407523487865601750398]/9 1 
معرواة اداه ععمهمامع هط وعم ع طعلم 


-٠‏ القاعات الجنائزية دنم ذاك11 


القاعة الجنائزية هي غرف تقام فيها طقوس العزاء على روح الميت وتكون 
مكانا لاجتماع آهل ومعارف اميت بعد موته. وتمتلأ البتراء وسيق اليارد بهذه 
القاعات المنحوتة يخ الصخور, وقد تكون لها غرف ملحقة بها للضيافة أو 
كمخازن؛ ولعل أكثر القاعات الجنائزية شهرة هي القاعة المقابلة لضريح 
الجتدي الروماني فهي ذات جدران صخرية ضحمة وأعمدة ملتصقة وحنايا 


6 الأنباط 
طولية وذات مقاعد حجرية داخلية وألوانها برتقالية عميقة أَخَاذة اللون 
ويرجع تاريخ هذه القاعة للفترة التي تلي القرن الأول قبل الميلاد. 

وهناك من القاعات الجنائزية المشهورة أيضاً قاعة الأسد الجنائزية 
وقاعة البستان التابعة لمعبد البستان # القبتراء وغيرهما. 


ع 


القاعات الجنائزية ك البتراء 
عرص تمتءنم ,1299404 رط ربروس ممتاوعهامعع. مصصم بصقاط 


8- المغارات 5 3اع1/12 
وهي كهوف أتخذ منها العابدون أماكن للتنسك والزهد وطوروا شكلها 
البدائي وجعلوه ملائماً لعبادتهم وسكنهم وزينوها بما يرون أنه مناسب لها 
من رموز وإشارات ومنحوتات وأشكال للآلهة وأشره المغارات ك4 اليتراء مغار 
النصارى 73255353 11328112131 يقع غرب منزل دورثيوس؛ وهذا المغار مزين 
بصلبان محفورة على الجدران.. وقد لا تكون هذه المفارات نبطية المنشأ بل 
ابتكر تحويرها والعيش فيها المسيحيون ب الصعر البيزنطي. 
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أ -افعقاءتتداء برط--172010-رمقبمطع)رر 201002 رصم تممعهماط متقممهررريجط 
أماطعيوط 


8 الأنباط 
- الصوامع 1160112865 
وهي أماكن عبادة خاصة أيضا تختلف قليلاً عن المفارات وأهمها 
الصوفعة المطلة على وادي الدير كي البتراء. 


بر" بهو 
ماءم و اقطان سكم ام_عطادهماءمعتتعدوت بصم عأتلودتعمطموم ممم نوريماك 
بمقلممل 


-٠١‏ المقامات وعملعطة 
وهي معابد بدائية أو مزارات توضع فيها أنصاب تدل على العبادة وريما 
كان هناك غرفة واحدة للتعبد؛ وأهمها هو مقام القمر على جبل عطوف 
الذي 35 واجهته عمودان مخروطيان يتتهي بقمة كل منهما هلال: وريما 
كان هذا المكان لتعبد القمر. 
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مقام 'ي السيق 
عدوا عمارطة-امعاع مه مهرم امطم- «مطوع لكر ممع عمدت همه ورمسدم مار عالط 
هاعم دواو 


-١١‏ الجبال والأماكن المقدسة 

هذه ليست شواهند معمارية دينية ولكنها أماكن طبيعية اتخذوا منها 
أماكن مقدسة مرتبطة بالدين النبطي. ولذلك سننصرف إلى شرح طبيعتها 
الروحية فقط. 

-١‏ الجبال المقدسة؛ وهي مجموعة خاصة من الجبال التي قدسها 
وعبدها الأنباط وريما وضعوا نصباً حجرياً ما عليها إلا أن التقديس كان 
يجري للجبل نفسه ومن هذه الجبال: 

أ- جبل أثلب: حيث قدس الجبل نفسه وكان عليه نصبٌّ يدور حوله 
المتعبدون 


0 الأنباط 


ب- جبل غنيم: الذي قدسه التيمائيون الذين كانوا جزءٌ من المملكة 
النبطية لإلههم الأكبر صلم 

ج- جبل المنيجة (جبل المناجاة) الذي ارتبط بالنبي موسى وقدسه 
الأنباط ووضهوا عليه ما يشبه المزار. 

د- جبل قطبة 


5 


جبل أثلب (الخريمات) مع مذبح طبيعي 
308:1-27](مطمء تمه تمعتبروره .د ملع قطاته. و0مسعمار علاط 


"- المدن المقدسة؛ وهي مدن عبدها الأنباط وألهوها وقدسوها وكان 

هذا التقديس مرتطباً بشعورهم الديني المركزي لتلك المدن. ومن هذه المدن: 
أ- جايا: وهي أول مدينة نزلوا فيها وقد كان الإله جايا هونفسه الجبل. 
ب- بصرى: التي ألهها أهل حوران وتابمهم الأنباط بذلك. 
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-١١‏ ألواح الجن (الصهاريج) 81014 8ماز 

وهي ألواح تشبه الصهاريج الضحمة ويعتقد 2 القالب أنها أضرحة 
ناقصة وتوجد .4 بعض الأماكن 2 البتراء ولكن أوضحها الألواح الثلاثة 
على يمين الطريق المؤدي إلى السيق حيث يبدو الصهريج الأول مثل صندوق 
حجري واجهته معلّمة بأشكال مثلثة تشير إلى الرمز النبطي المسمى ب(علامة 
الغراب). 

واللوح الثاني محزز بأعمدة وذات غطاء (أو ما يبدو غطاءً). أما اللوج 
الثالث فيظهر ١‏ لغطاء أصفر وكأنه قبة مضلعة صغيرة وكانت هذه الألواح 
تسمى بصناديق الآلهة أو ألواح الجن لإعتقاد الأنباط بوجود قوة روحية فيها 
وهي (الجن) التي هي كائنات أقل مرتبةٌ من الآلهة. 

وريما كانت هذهن الألواح نوعاأ من الأنصاب الحامية للمديئة خصوصاً 
أنها تشير إلى الإله ذي الشرى حامي المدينة. والأحتمال الأقل أن تكون 
خزانات مياه لعدم اتصالها بقنوات تجلب إليها الماء أوتخرجه منها. 


حدكة ا 
29821 7 رمامطام صم .متمره مهدع بار عالط 


2 الأنباط 


"100055 الأضرحة‎ 1١ 

عمارة الأضرحة: بوابات ما بعد الموت. 

تكاد البتراء أن تكون مدينة الأضرحة بامتباز فهي لكثرتها ونوعيتها 
تشكل الملمح البارز للمديتة فهناك ضريع المسلات. عنيثو, الجرة, 
الحرير. الكورنثي, القصرء سكسيتوس ظلورنتس؛ التركمانية, غير المكتمل» 
الكولباريوم: الجندي الروماني: قاعة الأسسد. الجنائزية. وادي نمير, 
النهضة؛ القوصرة المكسور, كارمن.. الخ. 

ويجمع عمارة الأضرحة صفات أساسية منها الواجهات والقاعات 
الجنائزية للإحتفال والتي تقام فيها مآدب الطعام بعد الدفن ثم أماكن 
القبور. أما الصفات الخاصة لكل ضريح فتتجسد أما # المسلات (مثل 
ضريع المسلات) التي تكتب عليها معلومات خاصة بالضريح وهي لا تخلومن 
تأثيرات مصرية رغم ما يميزها من خطوط عرضية خاصة بها. 

أما ضريح الجرة فيتكون من قسمين يشتمل العلوي على الضريع ذي 
الأعمدة الأربعة والتي يتوسطها بابا الضريح اما السفلي فيتكون من الأضرحة 
المتعدد المكونة من طابقين وهي ذات أقواس. 

وك هذا الضريح نوافذ مزينة بتماثيل نصفية ويرسوم جدارية للشخص 
المدفون وإذا صح هذا الافتراض قان المرء يستطيع أن يفترض أن القاعة 
التحتانية الكيرى كانت بمثابة كنيسة صغيرة للموتى وان الساحة المعمدة 
كانت بمثابة قاعة انتظار. 

إن معظم الأضرحة يك البتراء تُشعر الذي يدخل فيها بوضوح طقوس ما 
بعد الموت الثي كان الأنباط يهتمون بها اهتمامأ كبيرأً فهم يرسمون صور الوثى 
الأثرياء والنبلاء ويصنمون لهم التعاثيل ويحيطون المكان بالأعمدة والمسلات 
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وبعض الرموز المنحوتة أو المرسومة ولا يكتفون ببناء الأضرحة القبرية بل 
يلحقون بها القاعات الجنائزية والفرف تيسمحوا لطقوس الدفن أو طقوس 
الزيارة بالظهور كما يجبء أمأ واجهات الأضرحة فكانت تأخن طرازاً هيلنستياً 
أو مصرياً أوسورياً لكن الطاب النبطي كان يفرض نفسه عليها. 

ييخيل لك وأنت تدخل مدينة البتراء لأول مرة أنك تدخل مدينة موتى 
أو مدينة معاقبة ومحكوم عليها بهذا التصخرء وهذا الانطباع ليس بعيداً 
تماماً عن انحقيقة فالعدد الهائل للأضرحة ا هذه المدينة يعطي انطباعاً 
بأن الأنباط اهتموا بالموث وعقائد ما بعد الموت وهيأوا لذلك رصيداً معمارياً 
واسعاً فأغلب القصور والبيوث والمعابد تحولت فيما بعد إلى أضرحة للموتى. 

يصنف العلماء الأضرحة النبطية بشكل عام على أساسين أونوعين من 
التصنيفه 


أ- التصنيف الخاص بأضرحة البتراء ويقسمها إلى نوعين 


-١‏ الأضرحة الأفقية :وهي الأضرحة المحفورة أفقياًي الصخور ويقدر 
تأريخها منن القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي وتظهر هذه 


الأضرحة على شكلين: 
الشكل الأول: القطع الذي يؤدي إلى غرفة مفردة ويكون هنك عدة حفر 
أرضية الصخر. 


الشكل الثاني: القطع الذي يؤدي إلى غرفتين: أما على الجانبين أو قطع 
يؤدي إلى غرفة صغيرة لها مفاور 4 جدرانها. 

؟- الأضرحة العمودية ؛ وهي الأضرحة المحفورة عمودياً 2 الصخور 
المحبطة بالوادي أو مضاجع الأنهار الجافة 4 الوادي. حيث تكون جدران 


4 الأنباط 
الحيز الضيق 208[00) ملساء وتكون واجهة الضريح منحوتة وتعود معظم 
أضرحة اليتراء مثل هذا النوع. 

ب- تصنيف دوماسزيوسكي 207135260511 الذي صنّف المقابر 
النبطية عموما حسب واجهاتها إلى ما يلي (أنظره]5]6 1491: 1144) 

-١‏ الأضرحة الكبيرة الباب (10065 2(100) وهي أبسط أنواع 
الأضرحة والتي يمكن تقسمبها إلى عدة أنواع حسب ديكور الواجهة والمدخل 
الأعلى من الواجهة له صف واحد أو صفيّن من المحززات ومثالها الأضرحة 
التي لها مثلثات على واجهتها وبعض مداخله مزينة بالنتوءات. 


ير زم 


الأضرحة الكبيرة الباب هي الواح الجن 


1- الأضرحة المدرجة (101255 60م5]60): وتتميز بدرجتين ويتميز 
المدخل بتزيينه بالمثلثات أو العقب (العارضات). 
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ر2345554305رمملف ام مورومامطم بم :1 بمصبصر رعجهط 

"- أضرحة الهجر الأولية (10555 ,ج21 -2:0]0) وقد سميت بهذا 
الاسم لشابهتها لأضرحة مدائن صال. ورأى دوماسزيوسكي أن ظهورها 
كان دالاً على بداية التأثير اليوناني ‏ البتراء. وتتميز بوجود درجتين على 
كورنيش الواجهة لإسنادها. أما المدخل فيشيه مدخل الأضرحة الكبيرة 
الباب والمدرجة. 

4- أضرحة الهجر (10:005 ممقء1] 116 ) وتختلف عن سابقتها بإضافة 
العلية و العتب أللمتدة ويمكن أن تظهر الأعمدة على العلية. 


.قدا ماحاتوار علاط 
/2010ممكوعورجكاتيد 
.2010_6105._مكلا 
أماط 


66 الأنباط 
ه- الأضرحة المقؤسة (وطدره1 لعاءرةق) حيث القسم الأعلى منها 
يتشكل على شكل قوس وأحياناً يكون فوق المدخل كديكور. ويكون المدخل غير 
مزين أوعليه أعمدة تسند العتب. 
بصعات رامع ع مت فمعدممم ررملاظ 
فلع أفهمم1476935وا/ات__ومم 


-مة-وطمه!-فعممه-لفء:ة-.وراعم-م 
.6-0 0ن -اوع ململي 


الأضرحة الجملون (0عانانان©. 
05زه1) وهي الأضرحة الجملون 
الأثنا عشر الموجودة 4 البتراء؛ وتشيه 
أضرحة الهجر المقوس ما عدا أن 
الكورنيش المصري والتاج المزين بدرجتين يحيط الواجهة والذي يستبدل هنا 
بالمثلث. 


مه ةلهن لع معوء مسار بالط 
2007_0901 رسمءغدمعههاط 
لماع وتطععة 
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1- الأضرحة المشايهة للمعبد الروماتني 

(ومصها عجرا عاممع؛ -قورم8) 
وقد أحصى دوماسزويسكي (17) ضريح شبيه بالمعبد الروماني أغلبها 


يقع ب وادي فرسة وتتميز بأن واجهاتها أقل زخرفةٌ؛ وهناك عمودان 


محشوران يسندان العتب بين العمودين الجاذ 


-,عنل امد -مقدم م -فتة ١‏ وستتاع)-200 زاك -معاعم اعم ممع اعم بمصمار روماه 
لماططهم 


ولكي نتعرف على أهم الأضرحة النبطية # البتراء فسنتناول اثنين منها 
بالشرح ونذكر البقية على سبيل التذكر فقط. 


-١‏ ضريح الجرة أدره1 م]لا: 
يقع ضريح الجرة على السفح الفربي من جبل الخبثة المطل على الوادي 
الكبير المسمى (وادي موسى) حيث نرى ضريح الجرّة ويسمى شعبياً 


8 الأنباط 


(الحكمة) وهومن أعظم آثار البتراء. 

يتكون ضريح الجرّة من قسمين العلوي يشتمل على الضريح ذي الأعمدة 
الأربعة والتي يتوسطها باب الضريح. وقياسات الفرفة الداخلية ١؟إ8:‏ 
ويبدو مخططها الأرضي مكونا من قسمين. أما القسم السفلي فتكون 
الأضرحة المتعددة المكونة من طابقين وهي ذات اقواس. ومناك ما يشير إلى 
أن هذا الضريح استخدم ككنيسة إ# سنة /181 م. 


لصاط هدم ركم تنه لمهم مقاط 


يرى هاردنج أن فوق المدخل الرئيسي كان هناك تمثال أصابته تقلبات 
الجو بتلف بالغ كما ترى نافذة مربعة آي كل جانب من الجانبين؛ وقد دلت 
الأبحاث الآثارية الحديثة التي أجريت هنا أن كل نافذة من هاتين النافذتين 
تؤدي غلى غريفات (1لنه1!0) وهي تجاويف صغيرة أو إل الضريح؛ وتوجد 
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نافذة أخرى توجد وراء التمثال النصفي ومن المحتمل أن النافذة الأخيرة 
كانت تضم رسماً جدازياً للشخص المدفون هناك؛ وإذا صحٌّ هذا الافتراض 
فأن المرء يستطيع أن يفترض أن القاعة التحتانية الكبرى كانت بمثابة كنيسة 
صغيرة للموتى وأن الساحة المعمدة كانت بمثابة قاعة إنتظار (انظر هاردنج 
الأقالاة), 


8612155300 ضريح النهضة 6م10‎ -١ 

وهو ضريح تقليدي ذو واجهة دقيقة 
النحت ومزينة بتيجان نبطية وست جرار 
منحوتة بارزة. 

تتكون واجهة الضريح من قسمين: 
الكبير (الخارجي) الذي يتكون من أربعة 
أعمدة يتلاصق فيها كل اثنين ليحملان 
المثلث الهيلنستي التقليدي الذي يحمل 
على كل زاوية من زواياه الثلاث ثلاث 
جرار كبيرة نسبياً. 


حهقلنه زقماءم دمل -طدرماععمهووتهوعر__4884223__مامطم جرم 1236 .لمر رنجقاط 
.مقد همك همعطا نيعت ترا-ء فقس مطء ممما له زاك لماتوق- كمه متقطاقم 
أصاط 


أما الواجهة الصغيرة (الداخلية) فتتكون من عمودين يحملان قوساً 
نبطياً يحمل على نهايته جرتين؛ أما قمة القوس فيحمل جرةٌ ثالثة وداخل 
الواجهة الصغيرة يظهر باب الضريح الذي هو عبارة عن عمودين متحوتين 


0 الأنباط 
يحملان واجهة أققية مستقيمة. 
أن ضريح النهضة يجمع ' شكل واجهته ثلاثة أنماط مميزة من المداخل 
الكلاسيكية الخارجية مثلث والوسطى مقوسة والداخلية مستقيمة وهذا 
الجمع يعطي معمار الضريح إيقاعا جمالياً خاصاً يجعله تموذجأً للمعمار 
الهيلنستي الذي جمع العناصر اليوناتية والشرقية يك خليط جذاب. 
إن المخطط الداخلي للضريح لا يختلف كثيراً عن بقية الأضرحة: 
7- ضريع المسلات 5م102 كأوذاء06. 
4- ضريح 717 67 10:08" 
6- ضريح الملكية طدره1 لةنإ10 
"- ضريح عنيشو 100 2اواعملآ 
/ا- ضريح الحرير مره غ1از5 
/- الضريع الكورينثي هه" موتطاماره0 


لامع م قراط 
بوأدتوع ايه 
لماطقعههم 
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4- ضريح القصر تامره! 6علة2 

-٠١‏ ضريح سكستيوس فلونتيونوس نم70 قنامن)مع؟ما؟ عناايعة 
-١١‏ ضريع التركمانية طدهه1 «اعترنههنم!:نا 

-١١‏ الضريح غير الكامل 10505 5060زمقمل] 

؟١-‏ الكولباريوم (أعشاش الحمام) مسار ةط سام 


لاط ل0_طده _مسعفطمرسامء روغ لامج رمز ورمع .نمع تل م ممع مر معاد 
وشي أضرحة الرماد. كوى لحفظ ما تبقى من رماد الميت 4 حالة حرقه. 


10133 501016 ضريج الجندي الروماني طمره1‎ -١4 
7201 أضرحة وادي نمير 70.065 ماع81‎ -١6 

- ضريح القوصرة المكسور 1025 أ«عمناء8 وعكامم8 
-١١‏ ضريع كأرمن 1006 #متممة0. 

26108 ]01065 ضريع ميرون‎ - ١ 


2 الأنيباط 


-مماءم-متاطمما 416 امه مهرم _488491._مامطم رمرم 23,4 1 لمرربمتاط 
-ككه »ع طاو منهع نل رطع ل مداع مممطءا- له ترات لماتمقء- كم مع م مطامم -ممق مز 
اماطيهمر 
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وهناك أضرحة كثيرة يك سيق البارد والبتراء. 
ويمكن مراجعة خارطة البتراء لمعرفة مواقع هذه الأضرحة, كذلك يمكن 
الاستعانة بعدد من المراجع لمعرفة تفاصيلها أهمها (جّهنم80 151/5 ). 
وهناك مبان لم ينظر لها على أنها معابد أو أضرحة بشكل نهائي كالخزنة 
والدير على أهميتها الكبيرة ‏ عمران اليتراء. 


الخزنة 


رسم؛ ديفيد روبرتس را 
لاك نعف مز قممة6- فذطها قدمعة. الوا جه علو( روومء .نوع المي لقص صو ريمالا 
404- لناءع زناه 


4 الأتباط 


الخزنة # البتراء 
لمثطلمهء ارام تطرهم اع نومام مماريع اه 


الطارجعة: اللوقوجيا.. انوت 175 


الفصل الرايع 


6 الأنباط 


-١‏ الرسوم واللوحات الجدارية النبطية 

لم يسعفنا الأنباط بالكثير من الرسوم واللوحات الجدارية؛ بل يمكننا 
القول أن هذا الفن كان ضامراً ضعيفاً 4 الحياة الفنية النبطية.. 

فقد كان فنهم الأثير والهام هو النحت. والنحت البارز على وجه التحديد 
فقد واجهوا طبيعة حجرية راحت أزاميلهم تصنع منها المعجزات سواء كانت 
هذه المعجزات معمارية أونحتية. 

أما فن الرسم فقد اقنصر ‏ بعض الأحيان على التزيين الجداري 
وتضمن خ غالبينه على الأشكال الهندسية والنياتية وبعض التشخصيصات 
البشرية والإلهية. 

ولا يمكننا القطع بحجم ونوع الرسوم واللوحات الجدارية بشكل نهائي 
فلا شك أن الحفريات ستعطينا نماذج دالة أكثر مما يتوضر لدينا الآن. 

أن أهم الرسوم واللوحاتالجدارية النبطية ينحصر 4 لنماذج التالية: 


-١‏ لوحة البيت المصبوغ 4 سيق البارد: وهي جدارية مرسومة على سقف 
مقبب لحنية داخل بيت حجري 2# سيق البارد وهناك من يرى أن هذا المبنى 
هو قاعة جنائزية, وتشير اللوحة إلى بقايا رسم ملون رسم بطريقة دقبقة 
ومنمقة محتوياً على التصاميم والأشكال الدقيقة النباتية والحيوانية وبعض 
الأشكال البشرية والإنهية التي تمثل المثولوجيا الهنلنستية مثل الإلهين (بان 
وإيروس) ومن هذه الأشكال نرى عازف على الناي ورامياً بالقوس وأشكالاً 
من الطيور وغير ذلك. وتبدو لنا هذه اللوحة مثل السجادة الشرقية المزينة 
بالطيور والزهور ويرجح رجوع تاريخها إلى القرن الأول الميلادي (أنظر 
01 متقل). 


التاريخ المثولوجيا الضنون 177 


8 الأنباط 


-١‏ لوحة وادي الصيغ: وهي لوحة مكتشفة حديثاأ وما زالت قيد الدراسة 
ويتميز مظهرها العام بوجود الأشكال الهندسية للبوابات والجدران. 

؟- اللوحة الجدارية لمبنى خلف متحف البتراء. وهي لوحة ما زالت قيد 
الدرس كذلك. 

؛- لوحة الزنطور 

ه- جِزْءُ من ألواح صخرية فريسكو 
مرسوم عليها أخرجتها الحفريات 
من المسرح النبطي ‏ البتراء. 

1- كسرٌ وقطع حجرية صغيرة 
عليها رسومات ف وادي رم. 


00000020 
-غطعدتاكتمعااغطر/201020/09رسرم. 
/قعاعم- اتنا اقمنمارعلاتطعو 


عه فنا 


كهستامتهممعبجه رودا ر6كعه ذال( رسرعهقابههاط رمت عصفه عععم بمائط 
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"-الزخارف الفخارية 
ظهرت الزخارق الفخارية النبطية وكأنها تمثل قمة الزخرفة الفخارية 
الأردن. وقد امتازت يتنوعها وألوانها وأشكائها المختلفة. 
وقد تم تصنيف هذه الزخارف وفقأ لتشكلها وتوزيعها ب الأواني والأدوات 
الفخارية وكما يلي. (أنظر #هةاندق :)1519١‏ 


-١‏ الزخرفة الأفقية التوزيع: حيث نرى الزخارف الهندسية والنباتية 
والتنوعة منتظمة وفق نظام أفقي يقسم الزخرف إلى قسمين متقابلين 
تقريباً حيث يظهر بينهما زخرف فاصل.. قفي الشكل نرى ثمائية زخارف 
تتمثل هذا النمط حيث الزخرف 
الفاصل يكون أما على شكل 
نقاط أو نقاط ومستقيم أو على 
شكل غصن نباتي كثيف أو على 
شكل خطوط مائلة ممتلئة. 


الزخرفة الأفقية التوزيع 
0 مودالسسة 


ويشغل القسمين العلوي 
والسفلي زخرفٌ واحد يكاد 
يكون متمائلاً وينكون من أشكال 


0 الأنبساط 
هندسية أو نقاط أو أغصان وغيرذلك. 

وبعض هذه الأشكال مثلاً (رقم ؟ و”) تدل على حركة واضحة. ويمكننا 
أن نرى ع بعضها ما يشيه أشكال المندالات 


؟- الزخرفة الثلاثية أو السداسية التوزيع: حيث تنقسم حقول 
الزخرفة إلى ثلاثة أقسام متناظرة تُظهر ثلاثة أشكال مجاورة لها ويذلك 
تنقسم الزخرفة إلى ست قطع زخرقية كل ثلاثة منها متشابهة. وتموزع 
الأشكال المرسومة بين الأوراق النباتية الطبيعية والمتخيلة. وهناك نجمات 
سداسية وأشكال خفاشيّة وثمار 


:' وأقنعة وأشكال أخرى. 


الزخرفة الثلاثية أو السداسية 
التوزيع 
مكنم ١لاكا‏ 


"- الزخرفة الشماعية: وهي 
زخارف تنحو نحو الندالا بسبب 
من كونها تملك مركزاً تنطلق 
منه أشعة زخرفية فيما تحيط 
الدائرة محيط هذه الأشعة. 
والأشمة الزخرفية أما على شكل 
قلوب أو سنايل أو أوراق أو حبال أو خطوط غليظة. أما المركز فيتمثل بنقطة 
أو مجموعة نقاط أوتقاطع. 


الزخرفة الشعاعية 
فنن 


4- الزخرفة الدائرية 
المعاكسة لعقرب الساعة: وهي 
مندالا متحركة بشكل محيطي 
بالإضافة إلى انشدادها أو 
دورانهنا حول المركز. ونتكون 
الزخارف المحيطية 


االعادة من 
طبقات الطبقة الأولى الخارجية 
هي الحزمة الحيط ثم الطبقة 
الثانية التي تتكون من خطوط أو 
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أشكال هندسية أو قلوب ثم الطبقة الثالثة أو الرابعة حيث المركز المتكون من 


نقطة أوتقاطع. 


ه- الزخرقة القوسية الثلاثية المتحركة: وهي زخرفة تعتمد على وجود 
ثلاث زخارفه مركزية مقوسة تتحرك ذ الغالب باتجاه معاكس لعقرب 
الساعة وتتكون من خطوط أو أغصان أو أشكال غريبة. ولا شك أنها تمثل 


نوعاً من المندالا ا لقوسية. 


-١‏ الزخرفة غير المتناظرة: وهي زخرفة محكومة بشكل هندسي لا 
يتناظر تشكله الطيور والأغصان والقلوب وله مركز غير معلّم بعلامة 


2 الأنباط 5 


الزخرفة غير المتناظرة 
مكنم ١لا‏ 


للمستقيمات أ؛ أوراق صغيرة لتظهر 


/ملزقم بلاعة اإنطععكتم كدععلهم مقط 
لصا هوطع 
زخرفة نبطية 


ل 0 
جاطء8 2 دعق ا مساطة 1 «رسمقعمام بسجمعمطهم وتمععوه تدع لهوممع مصصبرر مادا 
الطتصة داعذذ- مرطاحة 852 -طاطية1159 
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*- فن الصخور (الرسومات الصخرية) 

كنا قد تطرقنا ضمن فنون عصر الميزوليت إلى فن الصخور (16006 
864 ) حيث رأى بعض الباحثين ومنهم بورزاتي أن بعض الرسومات الصخرية 
ترجع إلى الألف العاشر قبل الميلاد. 

ولكن الأنباط تركوا لنا بعض الرسومات الصخرية. ومنها ما يلي: 

-١‏ رجل يركب على جمل وي يده ما يشبه العصا ولا تلاحظ جيداً أقدامه 
نازلة عن طرِي خلهر الجمل. وهي صورة دونكيشوتية يبدو فيها الرجل وكأنه 
يحارب طواحين الهواء حيث لا صيد ولا عدو أمامه. 

1- رجل يركب على حيوان جامح ليصطاد نعامة أمامه. وتظهر ب 
هذا الرسم بدائية واضحة. كما تظهر النعامة وكأنها مهزومة أمام الرجل 
وحيوانه. 

؟- منظر مكون من حيوان غير واضح المعالم وبالقرب منه رجل يحمل 
قوسا وعلى صخرة قريية رجل يمتطي حصاناً.. وكأن المنظر يوحي بمنظر 
تصيد. 

4- منظر صيد مكون من حيوانات ذات قرون. وصياد يصطاد بعضا منها 
وكأن نعامةٌ أمامه ويجري كلبه أمامه ليعض هذه النعامة من أقدامها وهناك 
كلب آخر خلفها: 

5- منظر صيادين يصطادون نعامةٌ وييدو حصان أحدهم أكثر وضوحاً 
من المناظر السابقة. 

1- منظر صيد عام. 

هذه هي الرسومات الصغرية التي رجح كلوك أنها للأنباط (انظر 
عاعداع]6 مكذذ: ملل - الا ) 


4 الأنبساط 


ولكن هناك العديد من الروسمات الصخرية انتي ظهرت ع وأدي رم 
و جبل الخزعلي (# وادي رم) والتي برجح الباحثون أنها تعود للثموديين 
على أساس أن هناك ما يشير إلى كتابات ثمودية 4 هذا الوادي ومن هذه 
الرسومات نرصد ما يلي: 

-١‏ مشاهد توضح معركة محاربين يركبون الجمال والخيول ومسلحين 
بالأقواس والسيوف والرماح الطويلة وعايها نقش ثمودي وتعود إلى ما بين 
القرن الأول والثالث الميلادي وهي من وادي رم. 

1- رسم صحري يظهر فيه جمل وحصان يقف علبه شخص ويوجد عليه 
نقش ثمودي ويعود للفترة ما بين القرن الأول والثالث الميلادي. وهي من وادي 
3 

؟- مشهد معركة يركب أحد المحاربين جملاً والآخر يركب حصاناً 
وأمامهما بقية المحاريين فيسيرون على الأقدام, أسلحتهم تتكون من السهام 
والسيوف والرماح الطويلة. وقد عثر عليه # وادي رم ويمود ما بين القرن 
الأول والثالث الميلاي. 

؛- مشهد معركة عثر عليه وادي رم ويقدر تاريخه ما بين القرنين الأول 
والثالث الميلادي. 

0- مشهد صيد الأسد والنعامة من قبل صيادين حيث يوجد نقش تمودي 
يعود للفترة ما بين القرنين الأول والثالث الميلادي. 

1- مشهد صيد من وادي رم يعود للقرنين الأول والثالث الميلادي. 

أن ما يجمع فنون الصغر النبطية والثمودية خا آن واحد هو بدائيتها يخ 
الحفر والشكل والطريقة. وهناك مأ يجمعها ع المضامين. فهي لي الفالب 
مناظر صيد تجمع الحصان والكلب والجمل والنعامة.. أما الرجال فهم 


التاريغ المتولوجيا النئون 185 
غائبوالملامح وأحياناً يحملون أسلحة بدائية. 
وتذكر هذه الرسوم البدائية بالرسوم البدائية ب المصور الحجرية 
القديمة والتي كانت تنطلق من غقيدة سحرية تفضي بإمكانية تحقيق الأشياء 
عبر رسمها وإملاء إرادة الساحر أو الشخص على الحدث من خلال الرسم. 
ونستطيع أن نقدر أن البدو من الأنباط أو الثموديين هم الذين رسموا 
هذه الرسومات البدائية.. لأن تقدم ذن النحت الصخري عند النباط مثلاً 
لا يشجع على ظهور مثل هذه الرسوم بنفس فترة ظهورهم.. ولكننا ترى أنه 
يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الأنباط ليسوا متجانسين تمامأً فمنهم المتحضر 
والمزارع والفلاح والبدوي.. أن هذه الرسوم بالقدر ا لذي تدل على البدائية 
والقدم إلا أنها تظهر اكتنازاً واختزالاً لأمور حياتية وسحرية كان الأنباط 
يمارسونها. 


/62445171©21003696891991رومغمطم رجرمء.ماءةا) ممصم مقاط 
وادي رم 


86 الأنباط 


وادي رم 
,1991 624451710369689 رومام حم صممء ساءنال بمممصبارر :واد 


وادي رم 
لماط 280324 روغ ساعتمراعم كلفصييام زاء يدهن ممصم علاط 
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جبل النفيشية ك وادي رم 
-اءطءز هكم مم-قطم رلودعاء م -مةع مقط ورمع ممت امع عع زمعامع. مصصم قاط 
صاط.3986371-امجرتطكتها-مة 


جبل النفيشية يوادي رم 


؛- رسوم العملات النبطية 


.كهزمعء لع ممع -لمة-مقدره ىعم قاف رمردع قامعا مع عم مسسهه] مصصوررنوااط 
1 لامكية0-وهمة976 رهم ر(مكة 


أصدر الأنباط نقودهم الخاصة ك عهد الحارث الثالث (44-؟7 ق.م) 
وبعد امتداد مملكتهم لتشمل مدينة دمشق, وكانت هذه النقود الأولى من 
الفضة والنحاس ومشابه تماما للنقود الهيلنستية المعاصرة لها. أما عبادة 
الثاني ابن الحارث فقد أصدر نوعا جديد! من النقود يحمل على الوجه صوراً 
للملك أو الملكة أو كليهما معاء ويحمل صورا للنسر أو لقرن الرخاء. كما أدخل 
على النقود الحروف النبطية والتي تشير عادةٌ إلى اسم الملك وسنة ملكه 
واسم الملكة. 


التاريخ المثولوجيا. الفنون 189 
كما ادخل على النقود الحروف النبطية والتي تشير, عادة: الى اسم الملك 
وسنة ملكه اسم الملكة. وقد استمر الأنباط 4 إصدار نقودهم المميزة حتى 
عام ٠١7‏ م عتدما تمكن تراجان من احتلال البتراء وضم مملكة الأنياط إلى 
الولاية العربية التابعة للامبراطورية الرومانية. 
إن فن النمّيات الذي أظهرته النقود النبطية ينتمي لذات الأسلوب المتميز 
الرسوم والنقوش النبطية المتصفة ببساطة الأشكال وعفويتها: فوجوم 
الملوك والملكات كانت. 4 الغالب؛ جانبية وكانت تُظهر صلابة وقوة أما قرن 
الرخاء الذي يتكرر كثيرا غيبدو كي صياغة فنية مميزة عندما يتقاطع قرنان 
بصورة متعاكسة: وتظهر أحيانا صور الأباطرة المكللة بالفار. كذلك يظهر 
الإله الروماني جوبتر واقفا عصاه بيده اليسرى وأشعة البرق # يده اليمنى. 
لم تكن النقود النبطية أول أنواع النقود 2 الأردن القديم؛ فقد سيق 
وظهرت النقود الهيلينية قيلها. ولكن مملكة الأنباط نجحت إلى حد كبير ‏ 
الحفاظ على استقلالها السياسي لفترات طويلة رغم أنها انفتحت حضارياً 
وتفاعلت مع المؤثرات الحضارية البارثية والهيلينية والرومانية والمحيط 
الشامي الذي حولها ولذلك حملت رسومات نقودها خصوصية ما. 
وصدرت# عهد عبادة الثالث ابن مالك الأول هذه العملة: 
.8 11..30-9] مفللوط0 بورد فومن! ممع دطمةز 


كمامء أ مع 206 متهم مار عاط 
عاعع مع مه مفصرهريوملقاف رسيم 
6ع مهم قموكة كام 


0 الأنباط 

وقد استمر الأنباط 2 إصدار نقودهم المميزة حتى عام 7١٠م:‏ عندما 
تمكن تراجان من احتلال البتراء وضم مملكة الأنباط إلى الولاية العربية 
التابعة للإمبراطورية الرومانية. 

وهذه بعض أنواع العملات النيطية المعروضة؛ بعضها, ي متحف البتراء 
النبطي, والتي تمنحنا فكرة كافية عن غن النقش والرسم على المعادن المختلفة 
التي كانت على شك لنقود؛ فهي بالقدر الذي تعطينا معلومات تاريخية فأنها 
بلا شك تشير إلى فن رسم الوجوه والرموز والعلامات والكتابة أيضاً. وهذه 
عملة تعود للحارث الثالث 


لامع م نقسة مير ربوا 
-معقاوطقم ونام متم معاعمة 
015 


أصاط عمزمع مم فد صمحم بصم:5 131 بعد عدم زروءه. مهم طتلامسم را جطوتوعز بص 
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وهناك عملة ربما تعود للحارث الثالث (81- 17) ق.م وربما لبعده أوقبله 
.8.0 9- 135 بعنا55آ كنا0ه تزصممة بجمملممك1 ممع 21252 


قمتمع اقمع -لمة-مهمه؟ عه !8ق بترم كمتمع امع مقتصيءة؟. مصصر مقاط 
176 لوقه 


-١‏ عملة فضية من عهد الحارث الرابع وزوجته الأولى خلدو (4 ق.م 
- 111م) يحمل الوجه صورة الملك مكللاً بالغار وعلى الظهر صورة الملكة 
مغطية رأسها. 

'- عملة فضية من عهد الحارث الرابع وزوجته الثانية شقيلات (من 
اليمين) (18- ٠١‏ م) يحمل الوجه الأول صورة الملك مكللاً بالفار وعلى 
الظهر صورتي الملك والملكة. 

.طه 40 - .8.0 11,9 مماءعمة بمملوئمة! مدعمنهطدل3 


.كمامء لقع رع-قصه-مهمره؟ رع متقاق رمرم كسزمءامعن مده مصوم بجتاط 
76م قوكة 


2 الأنباط 


مع 57 شقيلا أت 
0 40 - .8.0 117.9 كماءعية بسرملوعمة] ممع خوطدل1 


5مزوع عله فنع مه مهدهج يعم اماف رمدم كمتمع ةارع مممسمم. صوص نجاط 
0850101 -ومم9129768م مق 


والحارث الرابع مع ولده فاسئيل 
.لق 40 - .8 9 بأعدمقط2 لمة 1١‏ مماعقة ,ماوع م1 مدعة 11252 


.كمامء لمع -لوهه-مةندمجرع ملفا بسمء.كمامعامء عم سمه جص رجكلط 
76م لاتمكة 


؟- عملة برونزية من عهد الملك الحارث الرابع وزوجته الثانية شقيلات 
(9- ١4م)‏ يحمل الوجه صورتي الملك والملكة وعلى الظهر قرني رخاء 
متقاطعين وبيتهما اسمي الملك والملكة. 
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.408.0 - .8.0 117,9 كماععق ملو مك1 مدعمغةطهل1 


.كمتوعاعع تج -لهة- مقمدم رعه ماه رجهم كمتمع عع سدم ممصم ولط 
76ل راامكة 
وهناك عملة تشير الى زمن الحارث الرابع ورئيس وزرائه سيلايوس 
.8 1/9 وماععق همد كبعةااتزة سمفعمة! مدعمنوطدلة 


.كم تمع اعمج ممه ممم يعم اماف روم .كتمع مع عه صسسمه؟ محر رماغ 
76م امكة 
.8 1/9 مماءعرة همة كناءة[اترة .مرمفعمة! ممعمنوطدلة 


كسام امع -لمة١‏ مقصرم يع هاماقء رمدم كمزمع امع مهسيمه) صر رمعاط 
1 ل امو:ة0-ذمجة 976 جامد 


4 الأنباط 

وهناك عملة رومانية نبطية تظهر الملك الحارث جاثيا عند جمل يعد ان 
زحفت القوات الرومانية نحو البتراء وتظهر الإله جوبتر يجره حصان واحد 
عملة وتحته عقرب؛ بينما ك العملة الأخرى تجره أربعة خيول ولاتوجد 


تحته عقرب: 


كنانان 212 وناتاطنا2 ية كناكناهء5 كنا لاتمرعة4 ذنءة11 عتاطسمع8 ممصرمر 
.8.0 58 بوناعدوم 11 


كمزمع اععع-فمة مقدمم رومافتة ر«زمء كمامع امع مه مسمم] بكار عالطا 
١‏ ادق 0 -5ومية 976و تإلااوقة 


“نز زكك 0000111111 


؛- عملة برونزية من عهد املك رابيل الثاني وأمه شقيلة -١(‏ 171/1 
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م) الوجه صورتي الملك والملكة وعلى الظهر قرني رخاء متقاطعين وبينهما 
اسمي الملك والملكة. 
.طخ 70-76 أ ةانقونتط5 لهة 11 أعططقةآ مسملعمك! ممعم غدطول3 


.كمتودع عمج -0مة-مهددم: روملقاق تدمع .كستمء أ مع مق نمم مصصم نوعط 
7176 7وكة 


0- عملة برونزية من عهد رابيل الثاني وزوجته هجرو(1/- ٠١1/1١١‏ 
م) يحمل الوجه صورتي الملك والملكة؛ وعلى الظهر قرني رخاء متقاطعين 
وبينهخما اسمي املك والملكة. 
.0خ 106 - 70 ,11 اعططفظ .سملعمك1 مدعه:ة1126 


نف 


كمتمءكاء فرع -لمة-مةمره؟ رع داقافء رهزم .كمامع مغل مقسدمه؟. مصجارر خط 
76 وم اقوقة 


6 الأنباط 


وهذه عملات نبطية فضية من عصور مختلفة 


كاللم- لع عمع-220 -مقهرن؟ ره هلقي رمرمء.كمأمعامعء مقدصءه).مصصم ماعط 
5-085010-1وم:1-9768هم7مكة 
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5 النقوش الكتابية النبطية 
الكتابة النبطية تنحدر من الكتابة الآرامية؛ رغم خصوصيتها؛ وتوضح 
لنا الكتابة التبطية قربا شديداً من الخط السرياني والخط المدائي, ولاشك 
أن الكتابة النبطية كانت المصدر المباشر للحروف العربية. 
ويوضح لنا الحجر المحفوظ لي متحف عمان شكل هذه الكتابة بوضوح. 
ومن أكثر اللوحات شهرة هو لوح ضريح التركمانية الذي نقش عليه نص 
وهناك نقوش نبطية على الحجر بعضها استخدمت كشاهد قبر عثر 
عليها 4 البتراء وب الحصن (شمال الأردن). 


اما كمعة دهم رهمقلهمزراعم.دنه51ة لاه مص عالط 
ومن الكتابات التي عثر عليها 4 مشفل الرخام 4 زاوية معبد الأسود 
المجنحة الجنوبية الغربية مؤرخة ‏ اليوم الرابع من آب 'ك السنة السابعة 
والثلاثين من حكم الحارث ملك الأنباط المحب لشعبه (عام 51//؟) 


8 الأنباط 9 

ميلادي ويذكر النص تقدمات من الفضة والذهب والنقود البرونزية. 
وكذلك ذكر # النقوش الأثرية مثل نص أم الجمال الذي كتب بخط 

نبطي وفيه النص التألي: «جذيمة ملك تنوخ». 


ال ان رريز رمم 
ل 
طلكجلكمر 


نقش أم الجمال 07١‏ .م 


لمع اع مة-مغه طاح هاءماور 36860854-عم رسرمء عاءه دمع نحطو بمصيصم ببمعغط 
أمغطء سام معد تطهعة- براتوع موت امتهم ممعمتوطهم 
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القاعة الجنائزية لأصلح حيث تظهر الكتابة التبطية ‏ الجدار الجنوبي 


لماط دناعم _2010.._مدار2010«محممورجعا رع هسه مصصريواا! 


نقش نبطي ‏ قصر البنت 
مدائن صالح 


اكع ومسامطنه. بصخ رصااط 
103[ عع همل ترجه ممعم 
عاد هنعم نمم - كش ومزع 2483290 
عن 2كمط ء أكننا - قلنة 0 »م /]1,موية 
أومعومام امه 2م86 مم8 3و 
قنامء ]إلا[ عملم 


0 الأنباط 


خط نبطي مبكر خخ مدائن صالح 
هنا 1 
من ناك اورم ان 
تدمع ععناءعطقهة ربمااط 
يعمد بلستطبع تام حل راتت 
00000 
96204320 


منطعاءقيه_امتهة 


26 
0 
]ا » تعد مول+ 


.أمتمناءعمصسسطقع تام فاط ممةر مقاط 
سطتدجة758عل#مطمععفمة ,1 
ونم 62لكلقةواونادموة 
.طقص_ممتامت ممع 962 

2ع ةمه ءلاتاهووز 
ومناممعقمة 
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أربعة خطوط نبطية # الاعلى نالعز 
خط النمارة من ام الجمال وخط |سن 7010018 
لامرئ القيس والاسقل خط عزفي . | بمب ستسص دمتسي 
مبكرعلى طزاز النبطي يبدأ بجملة ١‏ 
البسملة. جد بو زاكر عن مس 

لع 


إتمامطو رصم نة6ى ه110 إمررين زوت] 96 لين 
/امطاطعخ3349798129/1/ملعدئلة 


2 الألباط 


ترجع الكتابة النبطية للخط الآرامي الذي يرجع الى الخط الفينيقي وهو 
خط كنعاني مبكر كما نلاحظ هذا الجدول. 


كتعطحطم لخ بم ؤتال[ 


111-60588007 7تزقة. ادمح _ تسمه :دارم ردم كعمثم تع للة مبميصم بوط 


مع محهن؟ بجمهة 


ع اسن 


د عد هذ جه 0 ولا ع هد ها ع «١‏ 
سه كن سد كن عا و رد ولا ما ع5 25 
5 
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يد السصضين ان 


“ا م ##اء 
بد الال ا اهم 
عه 5 »م ن 
م 5 4ه 
و لل يبو ده 
7 1 9 ام 
و ١!‏ ظ د م.م 
خم م 8 م 
ط خط # ا هو 
ي © مام 
ف 1 #اع 


م 9 الماش بعد 23 البو ربرا لل لاسرم 2 محجيد بريرد 3ج للم "اجرج سدع (امسطا يع 1 


لمصاطا ممعة ةطهم تممع.كامت مدع اعم بكمصرر مقط 
وتشكل الكتابة النبطية حلقة الوصل بين الخط الآرامي والخط 
العربي.حيث تعتبر نوعاً من الكتابة الآرامية وأصلاً للكتابة العربية. 


4 الأنباط 
الفصل الخامسسل 
فن النحت والفنون الصغرى النبطية 


أترغاتس 
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فن النحتكت 
يشكل النحت النبطي فمةٌ كييرة من قمم النحت الأردني القديم؛ ولعلها 
تشكل أعلى هذه القمم بما عبرت عنه من صفات محلية انفتحت على 
المؤثرات البارثية والهيلينية والرومانية والسورية وما حولها؛ وأظهرت بالتالي 
فنأ جديراً بالقوة والبقاء والتأثير الجمالي الواضح 4 عصره والذي أكسبه 
خصوصية نادرة. 
ولقد استمرت تقاليد النحت التي كانت سائدة قبل ظهور الأنباط وظهرت 
التماثيل الآدمية والحيوانية من الصلصال والمحززة التفاصيل والملونة آي 
بعض الأحيان. واستمرت صناعة التماثيل الصفيرة المزينة بالزخارف. 
وصنعت أجساد وملابس التماثيل الآدمية المرتدية ألبسةٌ فضفاضة وطويلة 
على الدولاب. وقد كانت هذه التماثيل تشوى # الأفران بعد تشكيلهاء وقد 
صُنعت تماثيل أكثر رقةٌ وخفةٌ بوضع طبقة من الصلصال يذ جزئي قالب 
منفصلين يكونان وجه التمثال وظهره يتم إلصاق الجزئين بعد 
تشكيلهما وتكون هذه التماثيل # العادة مثقويةٌ من الخلف أو مفتوحةً عند 
القاعدة كي لا تتكسر نتيجة لتمدد الهواء داخلها ‏ أتناء شيء التماثيل ب 
الفرن. 


الجديد أيضأ يفن النحت النبطي كان ظهور القالب ذي الجزئين وشيوع 
استخدام بحيث أنتج التوسع # استخدامه عددأً كبيراً من المنحوتات وألوان 
الأحمر والأزرق: وكان تصوير شخصيات الكوميديا الأغريقية أيضاً حيث 
يمثل بعضها ‏ اللباس والقناع التقليدية بالإضافة إلى تماثيل الأشخاص 


الواقهية. 


5 الأتبساط 

ومن المؤكد أننا يمكن أن ننتهج منهجاً آخر ي تصنيف منحوتات الفن 
النبطي بالاعتماد على طبيعة الصناعة والمادة المصنوعة وسيكون ثلاثة أنواع 
أساسية هي: 

-١‏ المنحوتات الحجرية والمرمرية 

-١‏ المنحوتات الفهارية 

؟- المنحوتات المعدنية 

وتعطينا مضامين المنحوتات سبيلاً آخر لتصنيف جديد وكما يلي: 

-١‏ المنحوتات المثولوجية وهي تماثيل الآلهة وأشباه الآلهة ورموزها 

1- المنحوتات الواقمية وهي تماثيل الملوك والأعيان والبشر والحيوان 
والثبات. 

؟- المنحوتات الشعبية وتشمل التماثيل التي لا تقع ل الحقلين السالفين 
وتهتم بكل الصناعات النعتية ذات الطابع الشعبي والبسيط. 

ويمكننا ونحن ندرس المنعوتات النبطية الأخذ بعين الإعتبار هذه 
المنحوتات جميعاً من حيث التاريخ والصناعة والمضامين. وسنجد متسعاأ لكل 
هذه الأمور ونحن تبحر 4 عالم النحت النبطي الذي يشكل الذروة الكبرى 
للنحت الأردني القديم. 

كان أول استخدام للقالب ذي الجزئين 2 بلاد اليونان خلال العصر 
البرونزي وقد انتجت غالبيته النماثيل الفخارية الصفيرة للأغراض الدينية 
والجنائزية. لتقديمها بي المعابد والمزارات والمذابح الخاصة داخل المنازل أو 
الدفتها مع الموات. 

شهدت صناعة التماثيل الفخارية انتشاراً واسعا 2 العالم الناطق 
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بالأغريقية. و بداية الفترة الهلنستية (590- 5٠١‏ ق.م) تعتبر منطقة 
(تقاجرا) ك مقاطعة بويسيا اليونانية, أولى المراكز التي أنتجت التماثيل 
المصنعة ب منطقة حوض المتوسط وكانت المتاجرة تتم بالقوالب إضافة إلى 
التماثيل. 

يمكننا من حيث المبدأ تصنيف فن النحت النبطي على أسس عدة منها 
ما يعتني بالأساس التاريخي أو الأساس المضموني أو الأساس الصناعي.. أو 
على أساس الموقع والمكان الذي ظهرت فيه اللنحوتات المجسمة أو البارزة من 
معابد أو قصور أو مداضن. 

وبشكل عام يمكننا القول أن هناك أربعة طرز فنية للنحت النبطي هي: 

-١‏ الطراز العربي المحلي ويمثل النحت النبطي الأصيل © أول مراحله 
الصحراوية والزراعية. ويتجلى هذا الطراز بالنصب المستطيلة ذات المعالم 
البشرية المحورة (التماثيل الهندسية) وهي نصب ظهر ما يشبهها 2# 
الجزيرة العربية شمالاً وجنوباً.. وربما كان الأنباط سبّاقين 2 ابتكارها. 

؟- الطراز السوري اليونائي. المتطور عن التقاليد العمونية والآرامية 
بإضافة عناصر هيانستية؛ ويميز هذا الطراز بتمائيل تقاسيم الوجه وبروز 
العينين والشعر .الذي جمل كثيفاً ومجمداً أو يضفائر. 

*- الطراز المتأثر بالفن البارثي الهيلنستي؛ والذي يتميز بالمواجهة 
والأشكال المستديرة الجاحظة وبالشعر الذي مثل بحلقات لولبية. 

4- الطراز اليوناتي الروماني, والذي يعود تتقاليد الفنين اليوناني 
والروماني بعد احتلال تراجان لملكة الأنباط عام ٠١1‏ م؛ و تلك الفترة 
ظهر تأثير مدن الامراطورية الكبرى مثل اتطاكية ودمشق والاسكندرية على 


8 الأنباط 


المنتجات المحلية. وتطورت صناعة التماثيل الدينية الفخارية 


البتراء على 
نطاق واسع وشعبي. وسنرى أن هذه الصناعة الشعبية ازدهرت ف المدن 
الكبرى 2 حوض البحر المتوسط وازداد إنتاجها وبدأت تقلد المنحوتات 
الكبرة المعاصرة لها. وازدانت المنازل بهذه الفخاريات وكانت تشوى يذ 
الآفران ومن ثم تكون التفاصيل بالأسود والأبيض. 

كانت المنحوتات النبطية توضع # أماكن خاصة بها 4 جدران المدينة 
كجزء من ديكوراتها وتستعمل لهذا القرض كوى خاصة تكون بمثابة اماكن 
التثبيت لكنها اليوم خالية منها بسبب اعمال السلنهب لهذه الثماثيل. 


الأماكن الخاصة لتثبيت التماثيل ب جدران مدينة التراء 


ركفل امكسها برط تمكلة- رورم رامع مه طةسبهاده؟ روه اتعمعع تعودمعممار بجاقط 
لاط عع تصلومع2 181 بداءمر2006وع سناع تم خدع لتم لع حسمن هروعلموءتططمط 
/6ععةم ,55436919©8/00ركمامطم رمرم عات ممصم ولط 
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يمكننا من حيث المبدأ تصنيف فن 
النحت النبطي على أسس عدّة منها ما 
يعتني بالأساس التاريخي أو الأساس 
المضموني أو الأساس الصناعي أو 
على أساس الموقع والمكان الذي ظهرت 
فيه المنحوتات الجسمية أو البارز 
من معابد فنية للنحت النبطي هي 
(الطراز النبطي المحلي أو العربي؛ 
الطراز البارثي, الطراز السوري. 
الطرازالكلاسيكي). 


-١‏ النحت الحجري المجسم والبارز 
أ- الطراز العربي الهندسي 
أكثر ما يلفت الانتباه 4 النحت النيطي الذي ينتمي إلى الطراز العربي 
المحلي تلك التماثيل المستطيلة التي تعبر يك الغالب عن آلهة نبطية وتشير إلى 
الأصول النبطية الأولى 2 أول تطلع واضح للفن النبطي. 
لقد صنعت هذه التماثيل من أنواع مختلفة من الحجر والمرمر أحياناً 
والسؤال حي هذا المجال هو: لماذا هذا الشكل الهندسي المستطيل المحدد 
بخطوط مستقيمة؟ ونعتقد أن الإجابة تكمن ‏ عدة عوامل لعل أهمها أن 
الروح البدوي والمنشأ الصحراوي للأنباط استدعى - فيما نظن - نوع 
من البساطة 4 التشكيل كان يمثل المدركات الأولى البسيطة لهذه الأقوام 
خصوصاً أنها واجهت طبيعة صخرية قاسية نسبياً لم يكن بالإمكان صناعتها 


0 الأنباط 
كأقواس أو منحنيات أو دوائر بل كان الأزميل يجد مسري مريحأ له وهو 

وأنه لمما يؤيد ذلك الانعكاس الباطني اللاواعي لشكل العمارة النيطية 
النحت الثبطيء فلقد أكدت العمارة النبطية # البتراء بشكل خاص على 
الواجهات المستطيلة الحادة الزوايا؛ والجدران الهندسية الصخرية وكان 
لهذا مأ يماثله # التماثيل. 

إن الإيقاع الواحد المتشابه بين واجهات العمارة النبطية 4 البتراء 
وأشكال المنحوتات الهنسدية والذي يتمثل ي أشكال بلاطية مستطيلة لها 
ملامح هندسية أيضأ كالستقيمات والأقواس: هذا الإيقاع أعطى للأنباط 
خصوصية ما يفني العمارة والنحت وريما كانت الظروف البيئية والطبيعية 
للبتراء كمدينة صخرية هي السبب.# ذلك إلا أننا تلمح آثار الأنباط النحتية 
.4 الجزيرة العربية ب ظروف 

ويمثل النحت النبطي الأصيل # أول مراحله الصحراوية والزراعية 

ويتجلى هذا الطراز بالنصب المستطيلة ذات المعائم البشرية المحورة التي 
تسودها نزعة هندسية واضحة؛ وهي نصب ظهر ما يشبهها ‏ الجزيرة 
العربية شمالاً وجنويا.. وربما كان الأنباط سباقين ‏ ابتكارها. 

وانه لما يؤكد ذلك الاتعكاس الباطني اللاواعي لشكل العمارة النبطية 
النحت النبطي, فقد أكدت العمارة النبطية 4 اليتراء بشكل خاص على 
الوجهات المستطيلة الحادة الزوايا والجدران الهندسية الصخرية وكان لهذا 
ما يمائله ‏ التماثيل الهندسية النزعة. 


مختلفة تعطي ذلك أيضاً. 


تقد أصبح من المألوف تماما الإشارة إلى الإله ذي الشرى 4 أي مكان .2 


البتراء وجود سطح مستوة وسطه منخفض أو نتوء يدل على الأنف.. وكانت 
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هذه الحنيات الصخرية الهندسية تشكل الجذر العميق للنحت النبطي؛ وهذا 
ما نراه# أماكن مختلفة على جانبي السيق ‏ البتراء وي البارد حيث يطل 
علينا ذو الشرى مرات عديدة 4 صيفة نحت هندسي كالذي تحدثنا عنه, 
ومع ذلك فان هناك منحوتات عربية هندسية متميزة يمكن أن نشير إلى 
بعضها مثل [معبودة حيان بن نبط» تمثال المين المربعة. تمثال العين النجمية 
الناهرة والنجمية الفائرة: تمثال التاج المنقط. التمثال الوجهي المحزز, تمثال 
انعين المحدقة ومنحوتات الحنايا وغيرها). 

يرى بتكوضكي أن معبودة حيان بن نبط ليست سوى العرى أفروديت 
وهي الصورة النبطية الهيلينية لللآلهة المصرية إيزيس التي كان معيد الأسود 
المجنحة 2 البتراء مكرسا تعبادتها١خة[:‏ 41) نلو»«معامءذ8) 

وتعتبر المنحوتة واحدة من أشهر وأجمل منحوتات الأنباط حي اليتراء وهي 
من الحجر الرملي الأصفر. والذريب أن شكل هذه المنحوتة وجد كما هو على 
شاهدة قبر يك تيماء لي الجزيرة العربية يعود تلقرن الخامس قبل الميلاد, 
وهوما يشير إلى ظهور الأنباط هناك أولاً. 

القد أصبح من البساطة تماماً الإشارة إلى الإنه ذي الشرى ف أي مكان من 
البتراء بمجرد وجود سطح مستو وسطه منخفض أونتوء يدل على الأئف.. 
وكأن هذه الحنيات الصخرية الهندسية تشكل الجر العميق النحت النبطي. 
وهذا ما نراه حي أماكن مختلقة على جانبي السيق © البتراء و السيق البارد 
حيث يطل علينا ذو الشرى مرات عديدة ل صيغ نحت كالذي شرحناه. ومع 
ذلك فأن هناك منحوتات عربية متميزة يمكن أن نشرح بعضهاأ وهي: 

-١‏ معبودة حيان بن نبط؛ هذه المنحوتة واحدة من أشهر وأجمل 
متحوتات الأنباط # البتراء. عثر عليها ‏ معبد الأسود المجنحة. ارتفاعها 


2 الأنباط 


77 سم فقط وهي من الحجر الرملي الأصفر. وتعود إلى النصف الأول من 
القرن الأول الميلادي وتمثل أنضع محاولات التمثيل البشري الإلهي الهندسي 
الشكل إذ أننا سنرى أن ثمة عددأ لا بأس به من التماثيل تحمل نفس هذه 
الخصائص البدائية المتمثلة بخطوط مستقيمة بسيطة شديدة التجريد 


وسطوح مستوية تماماً تحمل ملامح العيون والأنف فقط 4 الغالب. 


منطيق.. ماعم.._لطرابعمد ل تطتطت ‏ لمنعمورلم درم ان وطة رمماكتظاءة علاط 

يتعقد حاجبا هذه المنحوتة القوسيان ليهبط منهما أنفٌ على شكل خط نافر 
مستقيم إلى أسفل. يفصل بينهما - عرضياً- بشفتين نافرتين أيضاً؛ مائلتين 
قليلاً إلى الأسفل يفصل أيضاً تحت الحاجبين مباشرةٌ؛ وعلى شكل أهليليجي 


بيضاوي دقيق الطرفين محفور بالداخل. وينتهي طرف كل عين بقوس يتناغم 
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والانحناءة الطفيفة لعمود الأنف الهابط من الحاجبين والذي يشكل معهما ما 
يشبه النخلة حيث الأنف هو الجذع والحاجبان هما السعف المتحني؛ وتأتي فوق 
الحاجبين مساحة طفيفة للجبين يأتي فوق إكليل غار مستقيم - بالضرورة - 
تتوسطه شمسٌ بيضاوية محفورة الباطن وكأنها مكان طبيعي لحفظ جوهرة 
التاج أو لحفظ رمز الآلهة إيزيس. ويأتي كامل الوجه محفوراص ضمن إطار 
مزخرف بخطوط أفقية تهبط من الضلع الأعلى كستطيلات نافرة, أخرى؛ ‏ 
داخلها مضلعات صغية موشورية تمنح الإطار حيوبة وإيحاءً بجديلتين تنتهيان 
بشكلين هندسيين معينيين وكأنهما قرطان. وعلى الضلع السفلي من مستطيل 
المنحوتة تقع عبارة (معبودة حيان بن نوبيت) باللغة النبطية؛ وبين زخرفتين 

من هو حيان بن نبط هذاة وما هذه المعبودة؟ ما من جزم بهذا الاتجاه: 


فلدى بعض من درس هذا التمثال يذهب إلى أن معبودة حيان بن نبط 
ليست سوى العزّى أفروديت وهي الصورة النبطية الهيلينية للإلهة الصرية 
إيزيس التي كان معبد الأسود المجنحة # البتراء مكرساً لعبادتها (أنظر 
46 1991 .لكاقوملمعلط) 

ومما يرجح بالإضافة إلى ذلك أن هذه المنحوتة إنما هي إيزيس النبطية, 
حالة الحداء التي يوحي بها الحزن الواحد 4 معيودة حيان, وي تمثال 
(ايزيس التي االحداد) والذي عثر عليه خ معيد الأسود المجنحة. 4 هذه 
المنحوتة يشي بشكل الشفاه وتقطيبة الحاجبين بحانة الحزن: بالإضافة إلى 
الخطوط المستقيمة التي تزاوج الحزن بالفضب.. وهما شوران إنسانيان 
كثيرأ ما يتلازمان. 

أما (حيان بن نبط) فيبدو أنه عابدٌ أو مريد لهذه الإنهة ولعله صتع لها 


4 الأنباط 
هذا التمثال تبركاأ وقدمه لها # معيدها ذات الإسود المجنحة ونرجح أن يكون 
من أحد الوجهاء 4 ذلك الزمان. وقد كانت عينا النصب # الأصل مطعمة, 
وربما احتوت الفجوة # مركز إكليل الغار على شعار الإلهة (إيزيس). 

وقد ظهرت 2 أماكن مختلفة الكثير من المنحوتات الحجرية على شكل 
قطع من الأحجار أو الصخور البسيطو المحفورة النقش © أشكال قريبة من 
تمثال العزى وإن كانت بمهارة نحتية قليلة لكنها تمكس الطريقة الخاصة هذه 
شك النحت. 


تماثيل حجرية هندسية مختلفة 
لصاط عل مهاءهاط/ )عه وعم موطف ور مادا 
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"- تمثال الغين المريعة : عثر على هذا التمثال # معبد الأسود المجنحة 
البتراء: وهو من الحجر الجيري وبارتفاع /1؟ سم؛ وتتلخص هذه المنحوتة 
.4 مربعين كبيرين غائرين يمثلان المينين.ي داخل كل منهما مربع آخر بارز 
أصغر حجماً يمثل البؤبؤ# داخله حفرة يبدو أنها كانت ملاذ حجر كريم 
ملون؛ وهو ما ظهر ث مراحل سابقة ‏ بعض جماجم وتماثيل اريحا وعين 
غزال وعمون. 
تقع عند منتصف كل ضلع من الخارج و منطقة بياض العين تدبة عميقة 
نسبيأ ربما تشير إلى أنها كانت مطعمة يأحجار كريمة أو معادن ثمينة أو 
حتى مواد تزينية أخرى. أما الأنف فيأتي على شكل مستطيل غائر أيضأ بين 
العينين يرتفع عنها فليلاً ويهيط كذلك 
وك داخله ندبتان. وتخلو المنحوتة من 
أي إشارة إلى الفم» وبذلك يمكن 
نسيتها إلى تمط النحت السيميائي 
(#معالا .ك7 1:47وو1 فلوس ماماء8) 


الذي يختصر الوجه إلى ملامحه 
الأساسية فقط؛ ويسمى هذا النوع من 
النعث ب(طلعة الوليد) حيث تتخن 
العينان والأنف أشكالاً مضلعة,. 


تمثال العين المربعة الصخري 
من معبد الأسود المجئحة 
البتراء 


26 الأنبسساط 

- تمثال العين النجمة النافرة؛ المنحوتتان الشكلين تنتميان إلى 
ذات الطران الهندسي © النحت, ولكن المنحوتة الأولى تختلف عن سابقتها 
بإضافة إكليل الغار البارز الذي يحمل سمات التاج الإيزيسي والمكون من 
فرص الشمس الشعاعي والقرنين وكوزي الذرة؛ كما تبدو حي تمثال إيزيس ب 
الحداد (أنظر 48.55 :1992 1و«مامعذظ):. 

كما أن العيون النجمية التي تحملها هذه المنحوة تلتقي مع النموذج نفسه 
الذي وجد محفوراص ‏ الصخور ف وادي رم ممثلةٌ العزى والكتبى الآنهة 
العربية النبطية الشمالية ويقع بين العينين اللتين نقع ل داخلهما حفرة 
دائرية تصدر عنها أربعة أشعة مثلثة الشكل ذدو زوايا النجمة الرباعية: أنت 
بارز مستطيل يبدأ وينتهي بدود العينين؛ كما تخلو المنحوتة من أي فم أو 
شغاه, وارتفاعها يبلغ حوالي 0١‏ سم 

أما المنحوتة الثانية فهي بقايا منحوتة لا تختلف عن المنحوتة الأولى إلآ 
بأنها مربعة الوجه لا مستطياته؛ وبأن التاج مجرد حر أفقي غائر فوق الأنف 
مباشرة يخلو من أي زخرفة. وبعدم وجود حفرتين 2 نجمتي العينين تدلان 
على البؤيؤ وتستقبلان التطعيم بالأحجار. 


4- تمثال العين النجمة الغائرة: ما تبقى من هذا التمثال المستطيل 
المتآكل الأطراف صفحة وجه مستوية تقع يذ أعلاها عينان محفورتان على 
شكل مربع تنبعث من زواياه خطوط شعاعية تمنحه شكلاً قريباً من النجمة, 
بحيث يبرز بياض العين؛ وكذلك أَنفٌ مستطبل صغير دقيق قليلاً ومنحرج 
بعض الشيء بسبب عدم دقة النقش. 

ويرجح أن تكون هذه المنحوتة للإلهة الكتبى وهي إلهة الكتاب والمعارف 
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عند الأنباط واللحياتيين ايضاً. 
«- تمثال التاج المتقطء تشتمل شظية هذه المنحوتة على عينين مربمتين 
4 وسطهما حفرتان هما البؤيؤ كانتا مطعمتين؛ وأنف بينهما مستطيل 
بالإضافة إلى إكليل أو تاج بسيط على شكل حفر مستدير ربما كانت مطعمة 
بأحجار أوقطع زجاجية أوغيرها من المواد. 


-١‏ التمثال الوجهي المحزز: وهذه شظية منحوتة أخرى من النمط 
المستطيل الهندسي نفسه لم يبق منها غير العينين والأنف. وتاج ذو حزوز 
أفقية تبدأ مباشرة من فوق العينين لتنتهي بانتهاء القطعة الحجرية. وعلى 
جانبي الوجه إطار مزخرف بخطوط طولية وهي تبسيط لشكل الجدائل بخ 
تمثال معبودة حيان بن نبط؛ و الغالب فأن هذه المنحوتة تخلو من الفم. 


-١‏ تمثال الألبستر ( المرمر) : يعود هذا التمثال الرخامي (والرخام مادة 
غير شائعة د صناعة مثل هذه المنحوتات إلى نهاية القرن الرابع الميلادي 
هما يشير إلى استمرار الوثنية 2 البتراء حتى قترة متأخرة نسبياً وقد 
مثر على هذا التمثال الوجهي على طريق المحكمة, ولا تختاف هذه المنحوتة 
عن سابقتها كثيراص سوى استعرارها يك الخطوط المجردة الخالية من 
التفاصيل والبعيدة عن التصور الواقمي أو شيه الواقعي, فالمربعان متباعدان 
وبداخلهما دائرتان محززتان ويك داخل كل منهما نقطة هي البؤبق.. 

وبين المريعين مستيطل الأنف فقط (شكل) ويبدو الحجر الذي يحمل 
هذه الملامح النحتية البسيطة مكسوراً من أسقله مما يشي بارتفاع للوثن 


لاتعرقه. 


8 الأنباط 


تمثال العزّى النبطية 


ليللا 
بمذ/5249133756/ترزهكوارومامطم 
/لتقععاكمامام 


4- تمثال العين المحدذقة : 
تحتل ملامح هذه المنحوتة كامل 
مساحة الحجر الرملي الأصفر الذي 
صنعت عليه فالمينان هذه المرة على 
شكل معينين أو متوازي مستطيلات زواياه إلى أعلى مضاقاً إليهما حاجبان 
بزاويتين تنسحمان وزاويتي الجفنين العلويين ويك داخل العين الحدقة نافرة 
ويهبط من الحاجبين مستطيل الأنف الذي يعرض قليلاً بي تهايته. ونحت 
الأنف فم دقيق صغير على شكل نواة تمرة يبلغ طوله نصف وتر العين تقريباً. 
هذه المنحوتة تشدد على العينين بشس رئيسي وقد صنعت ملامحها بالنحت 
البارز أو النافر؛ وخلت من أي إضافات أخرى. وتنصرف نظرة العينين إلى 
تحديق مباشر من الذي تصفه عادة ب(لا يرف لها جفن) وهي نظرة تخلو 
منها المنحوتات الأخرى التي من هذا النوع الهندسي. 

ولعل المنحوتات السابقة (1, ؟, 4: 6: 17:3 ) تحتاج إلى وقفة أطول؛ فهي 
أوثان لآلهة معبودة مصنوعة بشكل مصنوعة بشكل فج وتحمل العيون والأنف 
العمودي المستطيل: وتثير الحزوز فيها -التي تمثلا لعيون والأنف- سؤالاً 
حول ما إذا كانت هذه لأشكال مجرد حروف من كلمات أم أنها كانت تمثل 
سطحاً مشذباً من حجر خام لوثن على نمط ذي الشرى مثلما كان يمثل ذلك 
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تمثال قوسي أو (قوس اللّه) ‏ خربة التنور (انظر 606سلك1 1478: 011) 
وهناك ميل ندى كلوك (1614) للاعتقاد بأن هذه المنحوتات تعود إلى المرحلة 
المتأخرة الهلنستية, وهو يدعي أن هذه المنحوتات (سامية) حظيت بعبادة 
الأنباط لها (1614) وهو إدعاء ليس له آي سند تاريخي. 

غير أن سؤال كلوك حول حروفية الأشكال والحزوز ي هذه المنحوتات 
لم يجد له حتى الآن - فيّما يبدو - جواباً 4 الدراسات اللاحقة عليه؛ ومما 
يشجع فليلاً على تبقي مثل هذا التأويل استمرار هذه المنحوثات جنباً إلى 
جنب مع المنحوتات التي أتت ذيما بعد من البارثية والهيانستية والبيزنطية 
حيث اكتمال الفن النحتي الشرقي الإلهي ومطابقته للجسد البشري ع كماله 
الشكليز وقد يرجح هذا فكرة الحروفية 4 المنحوتات. 

أننا نرى أن الأشكال والحزوز الحروقية # المنحوتات ما هي إلا تفاعل 
بين فن النقوش الكتابية وخربشات الصغور الذي كان يمارسه الأنباط ومن 
حولهم من الأقوام مع فن النحت, فقد انتقلت هذه النقوش والخربشات 
النقشبة إلى شكل أعضاء الوجه المجسمة كالمين والأتف والحواجب وغيرها 
وكان من الأسهل ومن الأجمل معاً للفنان النبطي أن يدس أعصاء الوجه 
على شكل حروف لها مداليل أو جذور دلالية معروقة فمثلاً يدل حرف الألف 
الدائري عل رأس التور والقوة ويدل حروف الباء على الباب ويدل حرف النون 
على السمكة ويمكن أن نقول أن الفنان النبطي بطريقة واعية أو لااواعية كان 
يريد أن يقول أن العضو الفلاني يشير إلى دلالة هذا الحرف أو ذاك. هذا 
احمال؛ أما الاحتمال الآخر ذهو مطواعية الحروف النبطية لتتشكل جمالياً 
بشكل الأتف أو العين أو الحاجب..إلخ 

إلا أتنا ينبفي أن لا ننسى أن ثمة احتمالاً آخر وهو أن تطور الفنون عموماً 


0 الأنباط 

لايعني البتة إلغاء الفنون الشعبية ع تعبيرها البسيط والبدائي عن حاجاتها 
العينية. فيمكن إلى حد بعيد تبني ذكرة أن هذه المنحوتات إنما كانت من صنع 
(العامة) ومن أجل (العامة) ولعلّ وجود بعضها ف يمعبد الأسود المجنحة 
وأماكن مقدسة أخرى يكون بسبب تقديمها هدايا من الناس إلى المعابد من 
أجل تحقيق أمنيات خاصة أو تلبية دعاء هذه الأماكن المقدسة وكهنتها إلى 
التضحية بشيء من الممتلكات وتقديم الهدايا؛ كما نجد ذلك 2 لامعابد عل 
اختلاف مللها الوثنية والمسيحية والإسلامية فيما يعد. 


؟- منحوتات الحنايا: الحنايا هي نوافذ مغلقة الداخل محفورة ب 
اصخر على طول جداري السيق ‏ البتراء. والسيق البارد كي البيضاء وب 


داخل ل حنية منحوتة ب الصخر على شكل مستطيل نافر وبسيط وخالٍ من 
أي زخرفة أوضربة أزميل. وهو رمرٌ بدائي للآلهة. يُمتقد أن الأنباط كانونا 
يمارسون أمامها لوناً من الطقوس التعبدية بالإضافة إلى دورها المأمول بط 
حماية المدينة, أما الحنايا الموجودة ‏ القبور فقد كانت تحتوي على تماثيل 
أيضا تشفع للموتى # رحلتهم الى العالم الآخر. 


حنايا قبركانت 
مليئة بالتماثيل 


الا 
.عنماكتعاطتة 
إل رمام 
مط 3تقموم 
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-٠١‏ قمثال الرأس؛ هذه المنحوتة من الحجر الرملي المائل إلى اللون 
البني وهي الوحيدة المكتشفة .رك الأردن حتى الآن وتجسد رأساً بشرياً مستدير 
ولها مثيلات 2 الجزيرة العربية وهي من نمط المنحوتات السيميائية كما 
أنها وثن تذكاري نبطي اسمه نَفّش (216858) وهو يعود إلى القرن الأول 
الميلادي ارتفاعه 11,5 سموقد عثر عليه خربة رزقة. 

هذا ومن المفيد الإشارة إلى أن تمائيل المدرسة العربية .يك النحت والمتمثلة 
هذه الأشكال المسطحة الهندسية إنما لها مثيلات شائعات 4 الجزيرة 
العربية جنوبأ و تيماء فقد عثر على شاهد قبر يمثل الوجه المستطيل الذي 
يذكر بمنحوتة (حيان بن نبط) ك البتراء وتعود إلى القرن الخامس ق.م. 
وهذا يؤكد الأصل الصحراوي للأنباط ولفنونهم. 

ويمكننا العثور المحيط النبطي يخ الشام والجزيرة على منحوتات عربية 
هندسية قريبة من المنحوتات النبطية وإن اختلفت عنها يك بعض التفاصيل 
مثال ذلك النصب التحتي من بصرى: والأنصاب النحتية الشبيهة بالإنسان 
المكير/ قرية الكافا 1)2265-لة :02:2 1لة312 :41 قرب حايل من القرن 
الرابع قبل الميلاد والموجودة حالياً ‏ المتحف الوطني # الرياض؛ وفي من 
المنحوتات اللحيانية الملكية التي عثر عليها # 
معبد ديداني: حيث يظهر عليها التشابه النسبي 
مع المنحوتات النبطية يك مرحلتها العربية 
الهندسية. 


تمثال نبطي من بصرى 
-1/37ممغة هع رمع .مع طمع اعه مسقم ببتوحور/ صاط 
ترق 


2 الأنباط 


/كغوهم يهلم عممط هه امعطمه. تمص مقاط 
-طاكسه)- 2-امدم -مزة) ف-امعاعمهرامعامم. 
امعط كورمن!:موءنقطهم- م -دم تممع لانم 


ب- الطراز البارثي 

يمثل الطراز البارثي حصيلة التفاعل بين 
النحت النبطي والنحت الذي ظهر مع الفرس 
البارثيين (الفرثيين) (2-054؟؟) ق.م ولعل 
أهم ميزات الطراز البارثي هو التجعيد الحلقي الخاص للشعر والوجه شبه 
المدور والهم الدقيق والعيون السميكة. ويمكننا التعرف بسهولة على النمط 
البارثي إذا نظرنا. بشكل خاص:؛ إلى كيفية نحث خصلات الشعر. وهناك 
الشعر الطويل إلى الوراء الذي كان مرافقا لمعمار ما والذي يحمل الصفات 
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أعلاه, وتبدو الصورة الأمامية للمنحوتة بوجه دائري فيه ملامح حادة مثل 
العينين السمكيتين والأنف المخروطي والفم المقوس الشفتين المغلق ويظهر 
الوجه ممتلئأ وكذلك الرقبة التي تبدو مثل أسطوانة تتسع قليلا للأسفل. 
ولمل هناك الكثير من منحوتات هذا الطراز إلا أننا سنتناول بعضها: 


-١‏ تمثال الشاب ذو الشعر الطويل إلى الوراء: يبدو أن هذا التمثال 
كان مرافقا لمعمار ما حيث تبدو خلفيته المكسورة مشيرة لذلك. وهو من 
الجانب يبدو بشعر مرمي إلى الوراء منحوت على شكل طبقات من الخصل» 
كل خصلة مكونة من أنصاف دوائر متصلة؛ وعدد هذه الطبقات خمس 
طبقات تظهر منها أربعة على هامة الرأس والأذن مميزة الشكل فهي دائرة 
شبه مغلقة داخلها دائرة آخرى ثم ثقب. 


رأس تمثال نبطي 
على النمط البارثي 


نالع ماتتلهء. جص قاط 
لماطكمامطم ملعم يساعم 


أما الصورة الأمامية 
للمتحوتة فتتميز بوجه دائري 
فيه ملامع حادة مثل العينين 
السمكيتين والأنف المخروطي 
والفم المقوس الشفتين المغلق. 
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والوجه يظهر ممتلئاً أما الرقبة فممتلثة أيضاً وتبدو مثل اسطوانة تتسع قليلاً 

-١‏ تمثال طفل قصير الشعر؛ لا تختلف ملامع هذا التمثال عن سابقه 
إل بكونه يشير لصبي أصفر سنا وأن شعره قصير والرقبة مقطوعة من 
جذرها. أما بقية الملامح فتكاد تكون نفسها. 

1- تمثال الرجل الملتحي: يحافظ هذا التمثال على الأسلوبية البارثية 
تماماً حتى وهو ينحت لحية هذا الرجل ولذلك تراه بنفس الملامح السابقة 
العيون والحواجب المقوسة؛ أما ١‏ لأنف فمسكور ولا تتضح ملامح الشفاه 
والآذان المدورة لكن شعر الاحية يتخذ طريقة أخرى ‏ النحت إذ تيطر 
الحلقات النصفية على الجزء الأسفل من اللحية؛ أما الجزء العلى فييدو 
بصفين مختلفين حيث تبدو حلقة الشعر على شكل علامة استفهام تتجد 
بذيلها باتجاه الأذن. ويظهر الشارب مخططأً بطريقة عمودية مائلة. 

؛- تمثال الشيخ ذي العمامة؛ يكاد هذا التمثال الرأسي يشيه القناع 
وهو نكسور الجانبين وييدو أنه كان جزء من 
لوحة نحتية تزينية لجدار قصر أو معبد 
وتظهر اللحية بصيغة جديدة حيث نتدلى 
منها خصل ملتوية إلى الأسفل والفم مفتوج 
قليلاً والعيون المسكية والحواجب القوسية. 
أما الرأس فمعتمر بعمامة لم يبق منها إلا 
الجزء الأمامي. 


تمثال الشيخ ذي العمامة 
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5 رأس لأحد العامة منحوت على الطريقة البارثية. وقد غابت معالمه. 

1- رأس بشعر مجعد لإله يوناني هو الإله هرمس حيث يظهر على رأسه 
جناحات صغفيران وتبدو طريقة النحت البارثي واضحة # تدوير الوجه 
وتجعيدة الشعر. 

)5( تمثال الكاهن التبطي؛ وهو تمثال رأسي صخري من البتراء‎ -٠ 
تبدو عليه التأثيرات الفريجية (الأغريقية) من عمّة الرأس والصفوقف‎ 
الأربعة: أما شعر اللحية فمنحوت بشكل حلزوني ويذكر بمنحوتات الحضر‎ 
شمال المراق (1992:54 ذاءع8610/0). وزيما ظهر هذا التمثال الرأسي‎ 
لرجل دين (كاهن) نبطي.‎ 


8242-5 7 ركه طرسطآءاطقام :8 رتماطل رورم كعماعة. مصصمر عالط 
ةدع 8111 ددوود2201/11506009(188 ظاية_ع«مة شم 
00 عود قرم هءوتاية ١‏ مووع 8 الناومم 
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ج- الطراز السوري 

ل يخلو الطراز السوري المتطور عن الطراز الأموري والآرامي, الذي أكر ب 
النحت النبطي.من تأثيرات هيانستية واضحة ولكن العناصر الى.'ية تان لها 
دور واضع. ويكاد الطراز السوري يشكل مفصلاً بين النحت الرقي النبطي 
( العربي والبارثي) والنحت الغربي النبطي ( اليوناني والروماني) فهو يجمع 
بؤرته هذه الأنواع ويخلطها بإيداع ورهافة.. وهناك عدد من منعوتات 
هذه الطراز سنمر على بعضها وأغلبها من الآلهة. 

-١‏ التمثال الرأسي للاله قوس؛ وهو تمثال رأسي 'له فوس الذي 
عبده الأنباط ولكنه.# الأول منحدر من العبادة الأدويجُة حيث كان يكل الإله 
الزراعي للأدوميين ويبدو أن عبادته انتشرت 2 الجزيرة العربية تحت اسم 
(كوز) أو (كوزي) الذي يمثل فوس القزح ويشير هذا لارتباطه بالمطر. فقد 
كان إله الجبال والبرق والرعد والمطر وكان يمثل دائماً مع قوس ونبال فهو 
الإله الرامي الذي يشكل قوس القرزح قوسسه وكان العرب يحافظون على 
عبادته قرب مكه وهويقابل هدد السوري وريشب البابلي وتقترب وظائفه من 
الإله أبولو الإغريقي (الماجدي: 1941 ب: 1091) 

وقد احتوى التمثال على بقايا صبغ؛ وعثر عليه ك خربة التنور؛ فهو إله 
خربة التنور النبطية؛ ونختلف مع بنكوفسكي من أن فيه تأثيرات بارثية فيما 
عدا طراز تحيته الذي يميل أيضاص غلى نمط محلي. ويظهر شعر التمثال 
مختلفاً عن الطراز البارثي وسنرى مثل هذا الشعر الممشط على شكل 
خصل أفقية إلى الجانبين ‏ الكثير من التمائيل النبطية وهم يستقرون 
4 المدن وينشأون الحضارة؛ الحواجب قوسية والعيون عبارة عن قوسين 
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متصلين ويُظهر اليؤبؤٌ مكاناً لقطعة معدنية أو حجرية ثمينة: والشفاه ممتلئة 


ومتموجة. ارتفاع التمثال ؟7 سم وهو موجود ل متحف عمان. 


1- التمثال الكامل للاله قوس؛ عثر على هذا التمثال 2 خرية التنور 
وهو محفوظ الآن ب متحف (]40 341هتاءم1©) ويمثل شخصاً بنفس 
مواصفات التمثال الرأسي السابق ويرتدي ثوباً طويلاً. حاخ القدمين وإلى 
جانبيه ما يشبه الحيوانين وعلى جانبه الأيسر رمز خاص ريما كان جعبة 
سهامه وهناك وشاح أمامه. 


*- تمثال الانله هدد ؛ وهو تمثال رأسي يقترب كثيراص من شكل الإله قوس 
إل أنه يختلف عنه 2 طريقة نحت الشوارب وشكل الشفاه. وظهرت خدود هذا 
التمثال محصورة بين الخطوط الخزيّة للعيون ومنطقة الشوارب. ويبدو الحزن 
على وجه هذا التمثال فيما نظهر ابتسامة خفية على وجه تمثال الإله قوس. 

والإله هدد هو إله المطر والسحاب والصواعق وكل مظاهر الخصب 
عند السوريين وقد تأثر النيطيون كثيراً بهذا الإله واستطاع أن يحقن الآلهة 
الصحراوية النيطية بعصل زراعي نشط ويبدو أن أصله سومري (أدد) إل 
البرق: (أنظر الماجدي: 1951 ب: 157). 

ويرى هاموثد أن للإله هدد صفات متفردة واضحة على الرغم من 
صلاته. طريقة النحت خصوصاً شعره ولحيته ورداؤه ووقفته ولكن وجهه 
متفرد.. وأن منحوتات هدد تظهر هكذا لا بسبب التمتل الإنساني الخارق 
كما النحت الإغريقي الروماني, ولا نتيجة للتجريد الإنساني لصفاتها بل 
بسبب قسوة وصرامه التكنيك: والتكنيك # النحت الشرقي هونتيجة تقاليد 
وإرث خاص # النقش أو النحت (أنظر لممصمةلآ 1595 45). 
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4- تمثال رأسي لرجل معتمرء حافظ هذا التمثال الرأسي على شكل 
الشعر # النمط السوري وشكل اللحية الحزونية الخصل. وأظهر شكلاً 
جميلاً متسعأ للعينين يختلف عن بقية التماثيل حيث ظهرت الأجفان العليا 
والسفلى سميكة وبياض العين واسعاً والبؤيؤ مدوراً بشكل خطي أما الأنف 
فمكسور بعض الشيء وظهرت على الرأس غلالة بسيطة. 


رأس تمثال لرجل معتمر 
المكان: البتراء بك العصر النبطي 
المرجع: عأعنا[© 30ؤا 


0- تمثال إله الدلافين (أترغاتس), 

التمثال الذي عثر عليه خرية التنور 
لأدرغاتس المنحوتة على لوح كان جزء من 
معبدها هناك؛ هذا التمثال له خصائص 


فريدة بالإضافة إلى جماليته العالية 
فهو يظهر هذه الإلهة هنا كإلهة للأسماك أو الدلاقين مع بقأيا من صبغة 
حمراء. وتظهر سمكتان على أعلى رأسها وقد تقابلتا 4 وضع التقبيل ثم 
بأتي غطاء الرأس ثم شعرها الذي ينحني 4 شكله النحتي بذات المنحى 
السابق حيث خصل الشعر تبدو وكأنها معشطة ومجدولة على جانبي الوجه 
والرقبة أما الوجه فحواجبه مقوسة وعيونه تشبه قوسين متقابلين بينهما 
كرة وأنفها دقيق (مكسور المقدمة) وفمها دقيق. ويبدو طراز وجهها مثلثاً 
مستدق النهاية عند الذقن. 
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وتظهر على رقةب التمثال قلادة مكونة من مثلثات صغيرة على قطع من 
القماش؛ وتحيط التمثال أوراق تزينية نيدو مثل الهالة حوله فيما يتوشى 
الإطار بنفس الأوراق بطريقة معاكسة وجميلة. 
والإلهة أترغاتس عبدت # سوريا وه عسقلان وصورت على شكل إله 
نصفها سمكة وجاء ب الأساطير أنها آم الملكة الآشورية (سميراميس) 
بعد أن حملت من رجل نسّاج جميل النظر وأسمها له علاقة بالإلهة عشتار 
وترتبط هذه الإلهة بالدلافين بسبب تكوينها المائي والخصبي وأصل أمها 
كحورية مائية. 


-١‏ التماثيل الناقصة: تماثيل لإنهة الأسماك (اترغاتس) وهي 
مجموعة من التمايل غير المكتملة لنفس الإلهة السابقة, شكل (14؟) وتتضع 
الهالة الشماعية من الأوراق حي بعضها بينما أشار البعض الآخر إلى إطلالتها 
الواضحة وقد عثر يخ جرش على رأس مشّْوه للإلهة اترغاتس. 


1- تمثال إله الحبوب والفاكهة والخضار (أترغاتس):؛ عثر على هذا 
التمثال النصفي المهيب ا خربة التثور وهو يستند إلى قاعدة مرتفعة وإلى 
فوس خلفي مزين بصفوف من الأزهار والأغصان. 

ويظهر رن اترغاتس وهو يحمل هذه المرة نسراً محفوظ الجناحين 
(والنسر هورمز نبطي أصيل) حتى أن مكان النسر شغل حيزاً من الحجر 
بدا وكأنه أشبه بتاج توج رأس الإنهة ونزل شعرها على كتقيها وصدرها, 
وظهرت ملامح وجهها تدل على الفرح. ويتضح أصلها المائي ودلاتها 
على النشاط التجاري الواسع للأنياط عن طريق البحار ( أنظر الماجدي: 
13 7501). 


أترغاتس: سيدة الأسماك 
ستهتمتومامحم هار 05/9549670901055295855627 امم رمرم عذال ممصا نجاط 


ويرى كلوك أنه لوجرت مسابقة لأزياء الإلهات ‏ الشرق الأدنى القديم. 
فمن المؤكد بأن اترغاتس خربة التنور ستفوز بلا منافسة فقد كان لديها زي 
خاص باهر لكل مناسبة تحظى بتعديلات تناسب كل يوم من أيام الأسبوع 
وأكثرء فنحن نعلم من تسع حلل مختلفة كانت تستعملا يك خربة التنورولربما 
أن هناك مزيداً ممنها ستنبئه عنها شظايا التماثيل النصفية للإلهات التي 
وجدت محطمة والتي لا يمكن التعرف عليهاء قفي واحد من تماثيلها تبدو 
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اترغاتس بنقاب شفاف من ورق اشجر مع خليفية من أوراق شجر وثمار وي 
تمثال آخر ترقدي تاجاً وقد ين بحلقة من رموز الأيراج وات مثال آخر 
اختارت لبدة الأسد كزبنة إضافية وي رابع كانت تحمل قرن الرخاء والثروة 
وك خامس كانت ترتدي بالإضافة إلى لبدة الأسد حلية كوكبية على كتفها 
الأيمن. وخ تمثال آخر كان يظهر التاج ورموز الأبراج على كتفها الأيسرء ويخ 
تثمالين آخرين محطمين كانت تحملٌ بيدها اليسرى شيئأ ما غير واضح لهله 
دفة أومقود...إلغ (أنظرعلءع 61 1558: 519). 

ويرى هامند أن اترغاتس كإلهة رئيسية لخربة التنور تصوّر بطريقة 
معظمة قياسأً إلى أي موقع آخر ولذلك فأن تمائيلها هنا تمثل الحضور 
الحقيقي لهاء وهي كإلهة للخضرة والنباتات فأن منحوتاتها تظهر خلفيتها 
مزخرفة بالورد والحوالق واللوالب» وهي تعطي الإنطباع واضحاً عن الزرع 
والخضرة المورقة وتنعكس هذه الفكرة الرئيسية على ثنيات الغطاء والملابس 
أيضاً وكذلك على تسريحة الشعر الغزيرة ذات الخصلات الطويلة الفائضة 
الثي تكمل نمط وشكل الوجه والرقبة والجذع العلوي الإلهة حتى أن ذلك 
يبدو من الناحية العملية مبالغاً به إذاء توصيل القكرة الرئيسية (أنظر 
ل اذا كت)ء 


د- الطراز الكلاسيكي 

إستفاد الأنباط من الفن الكلاسيكي (اليوناني الروماني) ولكنهم لم 
يذويوا فيه بسبب جذورهم القوية. ولذلك ظهرت المؤثرات الكلاسيكية ب 
بعض التفاصيل أما الشكل العام فقد استمرت فيه تقاليد النحت النبطي 
الموروث وقد عكست تماثيل تايكي (الهة الحظ) عند الأتباط هذه الخصائص 


2 الأنبساط 
المحلية للأنباط مخلوطة مع الطراز اليوناني والروماني وقد عثر عليها بخ 
ألبتراء منها تماثيل (تايكي المجنحة: تايكي المجنحة مع أكليل السعف. تايكي 
ونايكي و.... الخ). 

ففي تمثال تايكي ونايكي (من خربة التنور) المكسور إلى قطمتين تظهر 
القطعة الأولى نايكي (آلهة النصر) المجتحة تحمل الزودياك (دائرة 
البروج) وهي قطعة محفوظة #ْ متحف عمان. والآلهة ترفع يديها ويبدو 
فستانها مزيناً بوردتين عند الكتف. أما القطعة الثانية فتمثل تايكي (آلهة 
الحظ) وهي تتوسط دائرة البروج ويبدو شكلها قريبا من شكل أترغاتس 
التنور. 

ويشير هذا التمثال المركب إلى تحكم تايكي بداكرة الأفلاك باعتبارها 
ربة الأقدار والمصائر فيما يشير تمثال نايكي إلى أنها تحمل هذا الدولاب 
وتعطيه من تشاء دلالة على الفوز والنصر. ولم يكن مثل هذا التمثال غريباً 
على تقاليد النحت الإغريقي حيث تظهر منحوتة للإله أطلس وهو يحمل على 
كتفيه الزودياك الذي يتوسط الإله زيوس ( جويتر) وهو يحمل تايكي عسقلون 
راكبة على كرة مما يؤكد شيوع مثل هذه الموضوعات 2 النحت الإغريقي 
والروماني. 

وهناك منحوتات إغريقية ورومانية عثر عليها يذ البتراء تمثل مراحل 
احتلال البتراء من قبل الرومان بشكل خاص وتجسد كل تقاليد النحت 
الكلاسيكي المعروفة. 

طفت تقاليد النحت اليوناني والروماني على النحت ' الأردن وخاصة 
المدن التي ظهروا فيها مثل (عمان: جرش, أم قيس) إلا أن احتكاكهم 
بالأنباط لم يأخذ نفس حجم التأتير # غيرهاء لأن الأنباط كانت لهم 
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تقاليد فنية موروثة ولذلك نقول بأنهم تفاعلوا مع النحت اليوناني والروماني 
واستفادوا من الكثير من عناصره ولكنهم لم يذوبوا فيه كلياً. ولذلك ظهرت 
بعض المؤثرات اليونانية والرومانية ‏ بعض التفاصيل أما الشكل العام فقد 
ساتمرت فيه تقاليد النحت النبطي الموروث الذي استوعب الأشكال المعروفة 
للآنهة والمثولوجيا اليونانية والرومانية بشكل خاص وأظهر بأشكال نبطية, 
ولذلك رافق هذا الأمر ظهور أسماء مركبة أخذت تطلق على الآلهة النبطية 
مثل (ذو الشرى باخوس والعزى افروديت: حدد زيوس وهكذا) 

وسنتناول بعض هذه التماثيل المعبرة عن هذا النمط: 

-١‏ تمائيل تايكي: 

هناك مجموعة من تماثل تايكي النبطية تمكس الخصائص المحلية للنحت 
النبطي من الطراز اليوناني والروماني. وعثر عليها حك البتراء وهي ما يلي: 

أ- تايكي المجنحة: يظهر تمثال تايكي المجنحة هذه الإلهة بجناحين 
قصيرين يتزلان من الكتفين؛ أما الراس الذي سقط عن الجذع فقد ثبت 
صناعياً بخشبة. وظهر ثوبها منسدلاً بجزئين واضحين وقد ظهرت الطيات 
بذ كل جزس وهذه الطيات ما ما ظهرت يذ تماثيل تأيكي البارزة والمجسمة. 
وتمتبر الأجنحة هنا أحدى رموز الإلهة تايكي حيث كان الرومان يعتقدون أن 
الإلهة تايكي بعد أن طافت الكون قطعت أجنحتها واستقرث 2# المدن. 

ب- تايكي المجنحة وهي تحمل إكليل السعف: لف هذه المتحوتة البارزة 
تظهر تايكي واقفة ويظهر جناحاها البارزين من كتفيها مشرعان ويبدو 
التمثال البارز مستديراً قليلاً باتجاء اليسار ولذلك ظهرت الذراع اليمنى 
بأكملها تساعد البسرى # حمل إكليل اسعف الذي ظهر على شكل دائرة غير 


4 الأنبساظ 5-5 

منتظمة. أما الثوب فييدو على قسمين وك قسم يحمل عدداً من الطيات. 
وهويصل إلى منتصف الساق تقريباً حيث يظهر ما تبقى من الساق والأرجل 
الحافية للإلهة تايكي. 


ج- تايكي ونايكي؛ كان هذا التمثال الذي عثر عليه 2 خربة التتور قطمة 
واحدة يجسد نايكي (إلهة الحظ وحارسة المدن) ونايكي (إلهة التصر)ء 
ولكنه كُسر إلى قطعتين فظهرت 2 القطعة الأولى نايكي المجنحة وهي تحمل 
الزودياك (دائرة البروج). 


تايكي ونايكي والزودياك النبطي 
عم ره همتام لاحك وصور مط 
ادماطمءكه عر ماءم/عجمعرعهمةةتطلطى. 
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وهذه القطعة محفوظة الآن .يك متحف عمان طولها 77سم ويتراوح زمنه 
بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الميلادي الأول وتظهر فيه نايكي وهي 
ترفع يديها وفستانها المزين بوردتين عند الكتف يبدو بثلاث قطع العليا إلى 
ما تحت الثديين حيث الحزام والثانية مسترسلة ة تصل إلى منطقة 
قريبة من القدمين الحافيتين. أما القطعة الثانية فتمئل تايكي وهي تتوسط 
دائرة البروج شكلها قريباً من شكل اترغاتس التنور إلهة الحبوب والخضرة 
حيث شعرها المسرح والذي ينتهي بجديلتين عند قاعدة الرقبة وأعلى الصدر 
وهناك غطاءٌ لرأسها برتمي على الكتفين وإلى أسففل الصدر. وتظهر 
إبتسامة الحظ على وجهها. ورأسها مزين بتاج قريب من شكل القلادة أو 
السور وهناك على جانيها الأيمن صورة الهلال وعلى جاتبها الأيسر صورة 
لرمز مديب. وتحيط بتايكي دائرة البروج المثلوم جزء منها (يظهر 2 
القطعة الأولى لنايكي). وتتكو دائرة البروج من أثني عشر حقل نحتت فيها 
رموز البروج كالعقرب والميزان والسرطان..!لخ وقد حفظت هذه القطعة 
متحف [أكة #11 هداءه1©) ويشير هذا التمثال المركب إلى تحكّم تايكي 
بدائرة الأفلاك باعتبارها ربة الأقدار والمصائر فيما يشير تمثال نايكي إلى 
أنها تحمل هذا الدولاب وتعطيه لمن تشاء دلالةٌ على الفوز والنصر ولم يكن 
مثل هذا التمثال غريبا على تقاليد النحت الإغريقي حيث نرى يك الشكل 
منحوتة للإنه أطلس وهويحمل على كتفيه الزوديا الذي يتوسطه الإله زيوس 
(جوبتر) وجوبتر وهو يحمل تايكي عسقلون وهي تركب على كرة. مما يؤكد 
شيوع مثل هذه الموضوعات ف النحت الإغريقي والروماني. 

وتظهر تايكي هنا كإله أم شاملة عند الأنباط حيث تأخذ صفة الخصوبة 
من النباتات التي تحيط بها أو ترعاهاء وإذا كانت اللات قد مثلت هذه الإلهة 


6 الأنبساط 
المرحلة الصحراوية للأنباط وكان زوجها ذو الشرى؛ فأن اترغاتس قد 
مثلت المرحلة الزراعية كأم كبرى وكان زوجها هدد. أما ك المرحلة المركبة 
حيث اختلط الأنباط باليونان والرومان فأن تايكي هي التي تأخن هذا الدور 
ويظهر زيوس قريناً لها. 

7- تمثال ذو الشرى باخوس ١‏ 

وهوواحد من التماثيل الشهيرة تذى الشرى الذي ربطته المثولوجيا النبطية 
بالإله ديونيسيوس (باخوس) حيث أصبح إله الخمر والتهتك والربيع؛ وذرام 
اليوم معلقاً على رف # أعلى واجهة المتحف القديم خ البتراء. 

وهو تمثال نصفي ضهم تظهر فيه تقاليد الطراز السوري خصوصاً بي 
طريقة نحت شعر الرأس واللحية حيث تنزل خصلات الشعر المجهدة بطيقة 
جذابة ومثيرة ويبدو الفم مفتوحاً قليلاً والرأس والعينان تتجهان يبصرهما 
إلى الأعلى وهناك مأ يشير إلى طيات الثوب الذي يليسه. 

إن الأثر الروماني أو الإغريقي يظهر أيضأ ب تشكيل الملامح الخاصة 
بالوجه حتى ليبدو وجه التمثال شبيهاً بوجه زيوس أو بوزيدون.. 

هناك أيضاً تماثيل رومانية (بشكل خاص) حافظت على الطراز الروماني 
.4 النحت وجدت # البتراء. لذلك نرجح أنها من عمل فنانين روسان لم 
يتأثروا بالتقاليد النبطية ومنها: 

-١‏ تمثال من النحت البارز لسيدة. 

؟- تمثال من النحت البارز لممثل. 

؟- قناع حجري. 

+- تمائيل من النحت البارز لآلهة وبشر 
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6- تمثال من النحت البارز لإله 

- تمثال من النحت البارز لإله 

/- نحت بارز لامرأة نبطية يونانية أورومانية 

8- نحت بارز لإله أورجل يرفع على رأسه نبات الصنوبر 

5- تمثال روماني لرجل أو إله عارٍ 

-٠١‏ العنقاء (الفينيق) نحت بارز لإلهة بجناحي نسر وقدمي عنزة 
وتتضح اربعة أثداء عنزية لهاي الأسفل وعلى رأسها شعر مضفور يغلوه تاج 
خاص.. وكانت تشير إلى الموت لكونها رمز من رموز البعث والقيامة. 

-١١‏ تمثال لرأس ميدوزا: عثر على هذا التمثال 2 البتراء وهو محفوظ 
الآن 4 متحف عمّان وهو يظهر المخلوقة ميدوزا حيث شعرها يبدو كالأفاعي 
والوجه يعكس وجهاً يونانياً أورومانياً تقليدياً يك شكله وهومن النحت البارز. 


العنقاء (الفينيق) نحت بارز لإلهة بجناحين وتتضح أربعة أثداء ورأسها مضفور 
---20051227150414 رما ههلءه[_-5/200512مامطط لممع.عع تاكعنور بالط 
0 


8 الانباط 


رأس الميدوزا الإفمواني آي نحت بارز من القرن المبلادي الأول يك البتراء 
مغطع,ماعم_اطراركدمةاتائطه_لهععمة رقم يسرم غسمطة. روماكتطاءة/ وعلط 


نحت بارز للمثل إغريقي يحمل قناعاً من القرن الميلادي الأول يذ البتراء 
صاطنعئ,_همءم_اطراركده ةا تطتطت_ ,لت عمد رفم / تمع سهطة رمدت طاعةر :قاط 
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الرأس النبطي المجنح: إله من معبد الأسود المجنحة وهو من الحجر الرملي 
وزمنه القرن الأول الميلادي وهو إله نبطي إغريقي للروماني هرمس حامي 
المسافرين والتجار وهناك من يرى أنه للإلهة الكتبي 
مط عهمع رمع لاقو دناعم رعدهناتطتطت رعده.طهديه مجر مقط 


تايكي النبطية 4 شكلها 
الروماني ب البثراء ب 
القرن الميلادي الثاني 

بصمع بع اء11).بمصصار نجاط 


©9549670ر5ه ملام 
//21055295855757 


0 الأنباط 


ثمثال نافر من نصب اغريقي روماني من البتراء 
ساطع حلحك هام طكام ال الا رسرمء.ممكمعمل مضع معطا مصصم/بصاخط 


"- النحت الفخاري 
ظهرت التماثيل الفخارية المصنوعة بقالب واحد مفتوح منذ العصر 
البرونزي المتأخر وذلك بضغط الصلصال فيها؛ بحيث تظهر الزخارف على 
جانب واحد من التمثالء وصنعت أجساد وملابس التماثيل الآدمية المرتدية 
ألبسة فضفاضة وطويلة على الدولاب مما جعلها مفرغةٌ وخفيفة؛ وكانت هذه 
التماثيل تشوى ‏ الأفران بعد تشكيلها. وقد صنعت تمائيل أكثر رقة وخفة 
بطريقة وضع طبقة رقيقة من الصلصال # جزئي قالب منفصلين يكونان 
وجه وظهر التمثال بحيث يتم الصاق الجزئين بعد تشكيلهماء وتكون هذ 


التاريخ - المنولوجيا . االفتون 241 
التماثيل ‏ العادة مثقوبة من الخلف أو مفتوحة عند القاعدة كي لا تذكسر 
نتيجة لتمدد الهواء داخلها عند تسخينها أثناء شي التمائيل يك الفرن. 

استعمل اليونان القالب ذي الجزئين خلال العصر البرونزي وكان أغلب 
استعماله لإنتاج تماثيل فخارية صغيرة لأغراض دينية وجنائزية لتقديمها يخ 
المعابد والمزارات والمذابح الخاصة داخل المنازل أو لدفن الأموات. 

ومع بدء المرحلة الهيانستية انتشرت صناعة القوالب والتماثيل الفخارية, 
وتعتبر منطقة (تياجرا) 4 مقاطعة (بويسيا) ١‏ ليونانية أول المراكز التي 
أنتجت التماثيل المصنوعة بالقوالب ذات الجزئين بالشكل التجاري. 
وازدهرت تجارة القوائب والتماثيل بي حوض البحر الأبيض المتوسط وأصبح 
تقليد التماثيل الكبيرة الحجرية والمرمرية من خلال تماثيل فنخارية صغيرة 
أمراً شائماً وكانت تعرض # المنازل ويتم تلوينها وإضهار تقاصيلها بالألوان 
الأسود والأبيض والأحمر والأزرق. 

وقد أنتج الأنباط القوالب والتماثيل الفخارية 2# منطقة (الزرابة) ما بين 
البثراء ووادي موسى حيث كانت مركزاً لتصنيع الفخار 2 الأردن القديم 
كله وتوزعت المنحوتات أو التماثيل الفخارية 4 موضوعاتها إلى عدة أصناف 
منها ما عالج الآلهة والحيوانات والنساء والرجال. 

فمن الآلهة هناك ثلاثة للإلهة (عشتار) شابكة يديها تحت صدرها 
ويزين رقبتها طوق محرر من حفريات الزرابة لي القرن الثاني والثالث 
الميلادي, وهناك أيضاً تمثال الإلهة إيزيس جالسة تلبس ثوباً فضفاضاً وترقع 
بدها اليمنى إلى الذقن # حالة من الحزن وعلى رأسها تاج يتألف من قرص 
صغير ب وسط نبتة الريحان وهو شعار الإلهة إيزيس المقدس وهو من القرن 
الثاني المبلادي. 


2 الأنباط 

وهناك تمثالان لإنهة الحظ تايكي الأول من معبد الأسود المجنحة حيث 
تظهر تأيكي وعلى صدرها طوق يتدلى منه هلال. والآخرمن الزرابة (القرن 
الثاني الميلادي) تظهر فيه وهي تلبس رداءً فضفاضاً وعلى صدرها طوق 
يتدلى منه هلال وهي ترفع اليد اليمتى للمياركة. 

أما الإله (بيس) وهوالإله المصري الساخر ظه تمثال من حفيات الزرابة 
وهو غير مكتمل وغير متقن الصنع يحيط يداه بالركب والقدمان ترتكزان 
على قواعد. 

الإله حورس؛ وهو ابن الإله اوزوريس والإلهة ايزيس. له رأس فخاري يي 
حفريات منطقة الشارع المعمد # القرن الأول أو الثاني الميلادي. 

وهناك رأسا فرد يعتقد أنهما يمثلان الإله المصري تحوت إله الحكمة 
وهما من حفريات معبد الأسود المجنحة ومنطقة الشارع المعمد ‏ القرنين 
الأول والثاني الميلادي. 

التماثيل النسائية الفخارية متنوعة وجميلة. فهناك تمثال امرأة تلبس 
رداءً طويلاً وتكشف عن ثديها الأيمن وهي تحمل عصا ‏ اليد اليسرى من 
حفريات المنطور يرجع تاريخها إلى نهاية القرن الأول وبداية الثاني المبلادي, 
ومن حفريات الزرابة هناك تمثال نسيدة مفطية شعرها الكثيف المدول 


وتتدلى أقراط مستديرة من الأذنين. من حفريات الزرابة. وهنناك تمثال 
فخاري لوجه سيدة ذات شعر كثيف من الزرابة أيضاص ومثله من الزنطور. 
وعثر على تماثيل رجائية مثل تمثال الشاب العاري وعلى صدره طوق 
بتدلى منه هلال من حفريات الكاتونة يك القرن الأول الميلادي ووجه لرجل 
زنجي من نفس المكان والزمان. 
التماثيل الفخارية الحيوانية كانت منوعة وشملت الحصان والكبش 
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والطيور وغيرها فمن حفريات الموطور (القرن الأول وبداية القرن الثاني 
الميلادي) هناك تمثال لحصان ظهرت عليه تفاصيل السرج والاجام. ومن 
حفريات منطقة الشارع المعمد (القرن الأووالثاني الميلادي) عثر على رأسي 
حصان جمات فيهما قتحة عند الفم لربطها بخيط وهما دمى أطفال وتظهر 
الخطوط المحززة تفاصيل العرف واللجام من حفريات منطقة الشارع المعمد 
(القرن الأول الميلادي). 

ومن هذا المكان والزمان هناك رأس كبش تغطي رقبته الصوف. وهناك 
رأس طائر من البتراء. وثلاث رؤوس لحيوانات ذات شرون وهي حيوانان 
البدن والماعز البري كانت أجزاء من آنية على أشكال حيوانية من حفريات 
المنطور ومعبد الأسود المجنحة وهناك تمثال مصنوع يدوياً من حفريات معبد 
الأسود المجنحة (القرنان الخامس والسادس الميلاديان)؛ وهناك تمثال 
مصنوع بدوياً من حفريات معبد الأسود المجنحة. 

وهناك تمثال فخاري صغير لرأس ماعز وتمثال فخاري صغير للإلهة 
إيزيس بصيفتها النبطية (العزى) حيث يظهر رمزها المعروفة (بتاج الذرة) 
على رأسها. 

وتأثينا من البتراء منحوتة فخارية جميلة لمجموعة من الموسيقيين (امرأتان 
ورجل) تعزف فيه إحدى المرأتين على قيثارة والخرى على طبل إيقاعاً ما 
أما الرجل فيعزف على ناي مزدود وربما يؤدون جميعاً عزفا دينياً. وهناك 
منحوتة فخارية لشخص واقف تظهر قبعته المدبية وهو يرقع يديه إلى لحيته. 

وهناك تمثال فخاري صغير لامرأة تلبس عقدأً له خرزة هلالية عثر عليه 
منطفة الزرابة 4 البتراء. 


4 الأنباط 


موسيقيون من البتراء: تمثال فخاري 
لمنطعمامطم ,ملعم ,دناعم رسلع .متناف مصصم مقاط 


"- النحت البرونزي 
كان وادي فينان. بمناجمه النحاسية؛ يقع شرقي وادي عربة مصدراً 
للتحاس. وكانت مناجم القصدير 2# مناطق شرقية خارج الأردن مصدراً 
للقصدير. وكان النحاس يخلط مع القصدر ليكون البرونز. وقد استعمل 
الأنباط البرونز والنحاس # التماثيل المعدنية عن طريق استخدام أسلوب 
(الشمع المفقود) حيث كان الشكل المطلوب يصنع من الشمع ويكون على 
قالب من الصلصال. وعند التسخين يذوب الشمع تاركاص الشكل ي القالب 
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الفخاري ومن ثم يصب المعدن المصهور يك القالب ويترك حتى يبرد 2 
العادة؛ ولا بد من كسر القالب لإخراج القطعة المعدنية: أي أن القالب كان 
يستخدم لإنتاج قطعة واحدة فريدة ع نوعها. 
عشر ع البتراء على تماثيل برونزية صغيرة مثل التمثال النصفي للإله 
سرابيس (وهو اله هيلنستي مصري) ي صيغة ذي الشرى من حفريات معبد 
الأسود المجنحة؛ والقناع التراجيدي الصغير والمقبضان من مجموعة قطع 
تابعة لوعاين نحاسين من حفريات معبد الأسود المجنحة, وثلاثة أشكال 
مجنحة من حفريات معبد الأسود المجنحة والكاتونة: ويبدو ان هذه الإشكال 
استعملت كأرجل للأوعية المستطيلة المزخرفة منذ الفترة الرومانية وحتى 
الفترات الإسلامية المبكرة. 


تمثال برونزي نبطي لجمل 

اتروع المي هله مقط مسصر رجاط 
فعميظ تمقع عنم[ بعرم السرم 
ولاب علتماء قمع الله طيدعههقء . , 
د5ة38-طابوموعنمعة10-0ءء ‏ ؛ 
7 لامعا قائءة 12-408 رمدع 0216 


تمثال معدني للإله ذو الشرى ع مرحلته 
الاغريقية الرومانية 

:05 ام طم ة تلع ص رقجاعم نفع مأتحلق. وتمصور مقاط 
اط 


6 الأنباط 
+- منحوتات الرموز النبطية 
تشكل الرموز النيطية: الدينية بشكل خاص؛ ملمحأً مهمأ من الملامح 
الروحية المثولوجية والغنية معاء وهي رموز مرتبطة بالعبادات وبالإله. ويمكن 
تقسيم هذه الرموز إلى (نباتية. حيوانية: أخرى) ‏ 
من الرموز النباتية يظهر القمح دالاً على الآلهة أترغاتس ورمزا للوفرة 
والخصب. والرمان الذي يشير لهذه الالهة ايضا رامزاً للخصب والزواج أما 
الكرم فيشير للإله (ذو الشرى باخوس). (ذو الشرى سرابيس) رامزا تلهو 


والحب والفرح وللحياة الحسية. أما الذرة ف بالشمس وبالآلهة ايزيس 
والاتء ويشير رمز قرن الرخاء إلى الالهة أترغاتس ثم تايكي ويدل على 
الوفرة والخصب. 


الرموز الحيوانية مثل النسر الذي هو أعلى رموز الأنباط يمثل الشمس 
الذي يشير إلى (ذي الشرى) وكان الأنباط يضعون صور وتماثيل النسر 
على قصورهم ومعايدهم مع الأفمى أحيانا التي تشير إلى اللات أو العزى 
وهناك رمز تبطي معروف يسمى ب( أقدام الأقعى). أما الأسد فكان يشير 
إلى الآلهة العزى يك حين يرمز الثور إلى القمر ويرمز الحصان إلى الشمس» 
أما الدولفين أو السمكة فهو رمز مرافق للإلهة أترغاتس الخصيبة أو شفيعة 
المسافرين ‏ البحار. وهناك رموز أخرى مثل خطوة الفراب (ثلاث درجات 
يساراً وثلاث يعينا) وهي تشير للدخول والخروج من العائم الأسفل؛ ومانعة 
الصواعق (حدد) والكف المرفوع والبروج (تايكي) والرموز الهندسية كاللثلث 
المزدوج (جبل الشراه) وغيرها. 

وك الغالئب نحتت هذه الرموز مع التماتيل من النحت البارز أو المجسم 
لتدل على الإله أوالمعبد أو المكان. وفبما يلي أبرز هذه الرموز النبطية. 
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الرموز النباتية 
وتشمل العيدد من صور النبات باعتبارها رموزاً دالة.. ومن هذه الرموز 
مايلي: 


-١‏ القمح: ترمز سنابل القمح لإلهة انثوية لي الغالب؛ وي اليونان ترمز 
إلى الإلهة هيراء ولكنها بشكل خاص كانت تشير إلى ديمتر ربة الأرض 
والخصب وهي سيريس # الرومانية أما عند الأنباط فهي تشير إلى الإلهة 
اترغاتس فهي الإلهة المخضرة الزراعية للأنباط. وربما أشار رمز القمح 
أيضاً إلى الإلهة تايكي حيث كانت سنبلة القمح واحدة من رموزها. 

وبشير القمح ل المثولوجيا المسيحية إلى جسد السيد المسيح وكان القمح 
يشبر إلى الإله الأم ب أغلب المثولوجيات المشرقية ثم أصبح يشير إلى الإله 
تموز أودموزي وما يناضره من بعل وأدونيس وتحمل الإلهة اترغاتس.آ# أشهر 
تماثيلها سنابل القمح حول وجهها. 


-٠‏ الرمان: كان الرمان يشير إلى الخصب. وهو يشير إلى الإلهة بيرس 
المثولوجيا اليونانية وهي تشير غلى الزواج وخ المسيحية يشير الرمان إلى 
الإحسان أما ي اليهودية فتشير غلى المعرفة وقد تبنت الماسونية رمانةٌ تعلو 
معبد سليمان «وكانت الرمانة رمز أناهيتما ربة الخصب التي لعبت دور 
كبيراً لفترة غير قصيرة إ تاريخ الأديان ‏ فارس الساسانية تعلو رمانة 
وقرنا كبش تاج الملكة كملامة للخصب وما زالت الرمانة الثمرة المقدسة يخ 
عصر ما قبل المانوية؛ أيضاً إلى الزوجة # حفلة زواج الزرادشتين؛ ‏ هذا 
القرن العشرين # إيران (سيرنج ؟155: 518-5119). 


والرمان رمز الإلهة النبطية اترغاتس التي تشير إلى الخصب والزواج 


8 الأنببساط 
آن واحد.. ويمكن أن يكون هذا الرمز قد أتى من تلاقحها مع التراث 
الفارسي الوافد ‏ 

- الكرم؛ يشير الكرم ويرمز غلى الإله اليوناني ديونيزيوس (باخوس) 
الذي لعب دورا مهماً + إعادة صياغة المثولوجيا اليونانية ثم الرومانية على 
الممستوى الشعبي. وقد شاع عنقود العنب وورقة العنب كرموز لهذا الإله وقد 
أصبح مرافقاً للهو والحب والفرح والقصف ودليل جنسي وجسدي أكر مما 
هوروحي. وتمثل الإله (ذو الشرى) شخصية ديونيزيوس ( باخوس) واندمج 
حتى أصبح ينادي.ة المرحلة الزراعية والمركبة من حياة الأنباط بالاسم (ذو 
الشرى باخوس) أو (ذو الشرى ديونزيوس) وريما حمل أسم (ذو الشرى 
سرابيس) إشارة إلى التأثير الصري الإغريقي. 


4- الشرةء يمثل كوز الذرة المرتبط بقرص الشمس الشعاعي الآلهة 
المصرية أيزيس. وقد ارتبط مع التماثيل الهندسية كتمثال معبودة حيان بن 
نبط وبعض التماثيل الفخارية, حيث يتوسط كوز الذرة قرني الشمس ويدل 
على الخصب. ومن الرموز النباتية الأخرى: [التين, الصتوبر, الإقحوان) 

وكل هذه الرموز تشير غلى الإله الأم التي ربما كانت قشير إلى اللات 
أو العزى.. وربما إلى اترغاتس. وهناك منحوتات بارزة كثيرة لهذه الرموز 
تمتاز بالدقة والرهاقة. 


قرن الرخاء, 
والذي كان عادة ما يحمّل بالثمار ويشير إلى إلهة الخصب التي كانت 
أول الأمر اترغاتس ثم تحولت إلى تايكي.. ولكنه استقر بشكل واضح 
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ليشير غلى تايكي حصرأً ويسمى قرن الخصب أو الرخاء بالكورنوكوبيا 
08 ويكون مملوء بالثمار وهناك على النقود النبطية يظهر دائماً 
قرنا رخاء متقاطعين وعلى كل منهما زهرة ثلاثية. 


رموز نباتية عند مدخل المعبد الكبير 
وق رده مم مع مطرهمء عمهام محص علاط 


الرموز الحيوانية , 

-١‏ التسره يعتبر النسر أعلى رمز روحي للأتباط فهويمثل الإله الشمس 
الذي هو (ذو الشرى) وهو أيضاً شعار (زيوس) ولذلك كان أحد وسائل دمج 
(ذو الشرى) ب(زيوس). وهو بلا شك رمز شمسي # أغلب الحضارات 
المتوسطية. وكان الأنباط يضمون صور وتماثيل النسر على قصورهم 
ومفايدهم؛ وأحياناً معه الأففى ويسمى الحيوان الذي يمزج بين النسر 
والأسد بحيوان الغرفين. 


0 الأنبساط 


"- نسرمدائن صالح 


هتمع زاك عم هعوواك مجر رونا 
2 - لوطم لمعم طاو 


رمرمع نواعم سعدرولك مصص در نجاط 
2م مام 4مهطااماة 


-١‏ الأفعى؛ أن الأفمى (أو الثعبان) من أكثر الحيوانات رمزية وغنيٌ 
ويختزن تاريخها الكثير من القيعان المثولوجية البعيدة فهي رمز جرنمي أو 
تحت أرضي وهي رمز المعرفة والحكمة وهو رمز الشرء. والخصب والمعرفة 
والخلود. وهي رمز جنائزي ورمز سلف أسطوري ورمز النيابيع والمياء وزمز 
ثمري ورمز حارس ورمز جنسي ورمز مشاف ومطب.. إلخ (أنظر سيرنج 
كز ١ .)١11‏ 
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وك الغالب كان ارتباط الأفمى مع الإئهات الأم كبيرأ منذ نمو وحواء 
وتيامت وغيرها.. واستعمله الأنباط للدلالة على إلهية اللات وربما العرّى. 
ولعل أكثر ما يشير غلى وطيفة حماية المدينة من قبل الأقعى عند الأنباط هو 
نصب الإفمى إ# البتراء. 

وهناك ارتباط عميق بين النسر والثعبان قهما متضادان إلى حدٌ كبير إلآّ 
أن ذلك لا يمنع أن يدل أحدهما على إله ذكري والآخر على إلهة أنثوية وهنا 
يتم لقاؤهما الذي يحمل # داخله هذا التضاد. 


وهناك رمرٌ نبطي معروف يسمى ب( أقدام الأفعى) . 


النسر والأقمى ‏ واجهة مبنى نبطي 
مدائن صالح 
مام قمع تطا«مطكرسمء.توانءمعم مع دواى وصور عاط 


2 الأنباط 

*- الأسد؛ وهو رمرٌ كان يشير منذ القدم إلى الإلهة عشتار, ونراه عند 
الأنباط يشير إلى الإلهة | 
قبل دخول السيق؛ أما معبد الأسود المجنحة # البتراء فيشير إلى الإلهة 
العزّى. ويعكس وظيفة حماية المدينة: ورغم أن الأسد رمز شمسي إلا أن 
وظيفة العرّى الحربية كانت تستوعب هذه الرمزية. ويرمز الأسد للخلود 
والشجاعة والسلطة وكذلك يرهز للموت. وهو منذ أقدم الأزمان يحمي 


البيوت والمدن. وكثيراً ما نرى حتى يومنا هذا أسدان يقفان على جهتي بوابة 


واترغاتس. وهناك نصب للأسد ‏ البتراء 


من معيد الاسود المجنحة 


-لتببمءالمو يسمه ممم ر عط 
7ك أدتستاط عتغاومم/2--وم ,5264939 
1 1111 220010 


؛- الثورء يرمز الثور إلى الخصب 
الذكري ويرتبط بالآلهة الذكور وكان 
شائماً ‏ أغلب الحضارات القديمة: 
وترمز قرون الثور إلى القمر وهو 
مرحلة الهلال وقد يقابل رمز الثور رمز 
البقرة التي تعبر عن الخصب الانثوي. 


5- الحصان؛ الحصان كذلك رمز شمسي خصوصاً بالنسية للإغريق 
والرومان وهو رمز جهنمي وجنسي ورمز القوة. واستممله الأنباط 4 نفس 
هذه الحقول الرمزية. 
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5- الدولفين أو السمكة؛ وهوأهم رمز نبطي على الإطلاق: فقد ارتبط 
بالإلهة اترغاتس التي كانت قد انحدرت من أم نصفها سمكة. ولذلك كان 
الأنباط يضعون سمكتين متقابلتين على رأسها لترمز إلى الخصبء وقد 
وجدت نماذج للدولفين # خربة بارك وي البتراء وك عبده وي وادي رم. 
وتعكس أيضاً صورة الدلافين النشاط الواسع للأنباط عن طريق البحار.. 
وبذلك كانت اترغاتس شفيعة المسافرين ع البحر. 
-٠‏ الفيل؛ الذي يزين 
رأمسه وخرطومه أعمدة 
المعيد الكبيرك البتراء. 


-0 م ساهة. ملباتوار ر جرااط 
صقم وزرسيمء.رودامعقجاعة 
أماط .1001م سكسم مماعم 


8- النمر؛ الذي يظهر 
مزيناً فوهة قدح نبطي وهو 
من القرن الميلادي الأول بخ 
البتراء. 


أداوطة.تررماكتطامةر ر:متاط 
لةع ره رصم 
تكاءم_ .ارا ركممةاتطتطع. 
اطع 


4 الأنباط 


*- الرموز الأخرى 

-١‏ خطوة الغراب؛ وهو رمز نبطي معروف يظهر كثيراً على واجهات 
الأضرحة والمعابد وهو مكون من ثلاثة درجات ع لى اليمين وثلات درجات 
على اليسار. ويشير أحد هذين السلمين إلى السلم النازل إلى العالم الأسفل 
والآخر إلى السلم الصاعد من العالم الأسفل. أي أن خطوة الفراب رمز 
مرتبط بالموت والقيامةم معأ. 

وأصل هذا الرمز رافديني حيث يظهر على المايد والأضرحة البابلية 
والآشورية. 

"- مائعة الصواعق؛ وهو رمز الإله هدد الذي عبده الأنباط. 

- الكف المرفومة؛ وهو رمز تبطي. 

4- البروج؛ وهي دائرة البروج التي تدل على الأقدار. 

4- الرموز الهندسية ؛ كالمثلث والمربع والمعين بشكل خاص.. إضافة غلى 
الأقواس. أن المثلث المدوج كان يرمز إلى جبل الشراة وهو بشير بالثالي إلى 
الإله ذي الشرى. 


؟ - الفنون الصغرى 
-١‏ المصنوعات الفخارية 
تعتبر منطقة الزرابة أكبر المراكز الصناعية البحتة الخاصة بالفخار 
المكتشفة 4 الأردن حتى الآن وأطولها فترة, وقد أدى اكتشاف فرن لصناعة 
الفخار أثناء شق الطريق المؤدي إلى أم صيحون خلال شهر تشرين الثاني 
5 إلى حفرية إنقاذية بدأ بها نبيل القاضي, ومن ثم موسمين من 
الحفريات 2# عام 154١‏ و1441 بادارة الدكتور فوزي الزيادين وموسم ثالث 
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عام 1515 بإدارة الدكتورة خيرية عمرو وجميعهم من دائرة الآثار العامة 
الأردنية. 

انتج الفخار ‏ الزرابة منن بداية القرن الأول وحتى القرن السادس 
للميلاد. وكشفت التنقيبات عن خمسة أفران ومشغل ضحم للفخار بني 
معظمه تحت سطح الأرض؛ ويظهر بناء الأفران المكتشفة تطوراً اتجه من 
إنشاء أفران عميقة وضيقة نحو بناء أفران أوسع وأقل عمق كما أصبحت 
بيوت النار أكثر تعقيداً. ومن المعتقد أن الوقود الرئيس المستخدم لحرق 
الفخار كان من بقأيا معاصر الزيتون وتجنب الفخاريون استعمال الخشب 
القليل الموجود خ المنطقة. 

صنع الأنباط القوالب والتماثيل الفخارية ْ منطقة (الزرابة) ما بين 
البتراء ووادي موسى حيث كانت مركزا لتصنيع الفخار ف الأردن القديم 
كله؛ وتوزعت المنحوتات أو التماثيل الفخاريةي موضوعاتها إلى عدة أصناف 
منها ما عالج الالهة والحيوانات والرجال والنساء. 


6 الأنباط 

وتكتشف التماثيل الفخارية النبطية عن أسلوب نحتي متميز يؤكد على 
أغطية الرأس وطيات الثياب وما يحمله الشخص المنحوت -: فمن الآلهة 
ظهرت تماثيل عشتار التي تشبك يديها تحت صدرها وتماثيل الإله ايزيس 
الجالسة والواقفة وتماثيل تايكي المحلاة بهلال 4 صدرها. وهناك تماثيل 
بيس والإله حورس وتحوت (وكلها آلهة مصرية). 

وتكتشف تماثيل الرجال والنساء عن أزياء وزينة الأنباط وأغطية 
رؤوسهم. 2 حين تشمل تماثيل الحيوانات عن اهتمام خاص بالحصان 
والكبش والطيور والماعز. 

ولا تكشف التماثيل الفخارية النبطية عن براعة 
نحتية كما هو الحال مع تماثيل الصخر والمرمر. 
فالكثير منها يميل إلى السذاجة وعدم الإتقان 
ويبدو أن مرد ذلك يكمن ‏ القوالب التي 
تستعمل لصناعة التماثيل الفخارية 
التي تنتج نسخا مكررة تخلو من المهارة 
الحرفية الفردية. 


دمع عقاوم مكاعم 
لسغط معنامم تاعم 
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صنعت أنواع الفخاريات المختلفة كك الموقع. من الرقيق إلى العملي الخشن» 
بماك ذلك ا لأسرجة والتماثيل وتُظهر دراسة وجود إتجاه واضح # التحول 
من إنتاج الفخار الأحمر اللون خلال المراحل المبكرة نحو إنتاج الفخاريات 
ذات السطح الأبيض © المراحل المتأخرة. من أسباب هذا التحول درجة 
الحرق الأعلى النائجة عن التطور يك بناء الأفران حيث تنتج الفخاريات 
البيضاء على درجات حرارة أعلى من الحمراء. وهناك إتجاه آخر ب صناعة 
الفخار الملون إذ تضاءلت نسبة أنتاجه مع مرور الزمن رغم استمراره حتى 
القرن السادس الميلادي. 


َل 


-مدعندطه لامع عم 4خ -عنوتام م ,103536 1 رلء قتككمك رمرم .كعد ونامة. مصص مقاط 
100-44 --ع100-8-اعدة- لعا ك5 عوط 


وقد دلت دراسة اعتمدت تحليل مادة الفخار كيميائياً على استعمالهة 
مصدر واحد للصلصال ع صناعة كافة الأنواع المنتجة 4# الزرابة ومن 
المحتمل أن هذا المصدر كان يك عين الطينة القريبة من الموقع: كما استنتجت 


8 الأتباط 
نفس الدراسة أن الزرابة كانت المركز الرئيس لصناعة الفخار النبطي الملون 
المصدّر إلى كافة أنحاء مملكة الأنباط. هذا ولم تصنع الآنية ذات الخارف 
المدحرجة والمطبوعة هناك, كما لم تنتج الزرابة قوارير العطور رغم كمياتها 
الهائلة يغ اليتراء. 

انتج الأنباط أصنافاً متنوعة من الفخار إلا أن أكثر منتجاتهم تميزأ كان 
فخارهم الرقيق ذو الخامة الصافية الذي صنعوه إما بدون زخرقة أو ملون 
أو مزيناً بزخارف مطبوعة أو مدحرجة وقد انتشر الفخار النبطي 4 مركز 
صناعته ك4 الزرابة/ البتراء إلى كافة أنحاء المملكة النبطية ولم يتجاوز 
حدودها إلا حالات نادرة. ويمكن تصنيف الأواني والمصنوعات الفخارية 
النبطية إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 


-١‏ الفخار الملون؛ حيث وجدت معظم الزخارف الملونة على الأطياق 
الصفيرة المقعرة إلا أن أشكالاً أخرى لونت أيضأ كالأياريق الصغيرة 
والفناجين وبالإمكان تقسيم خامات وخارف الفخار الملون إلى خمسة طرز 
رئيسية ذات دلالات تاريخية؛ رغم أن هناك تداخلات بين هذه الطرز مما 
يشير إلى تطورها تدريجياً. 

أ- الطراز الأول: الذي يؤرخ إلى النصف الأول من القرن الأول قبل 
الميلاد ومن أمثلة هذا الطراز ذات لون وردي أو أحمر فاتح والزخرفة حمراء 
اللون على شكل خطوط عريضة أو مموجة تتقاطع عند القاعدة 

ب- الطراز الثاني: الذي يؤرخ إلى نهاية القرن الأول قبل المهلاد حتى 
بدايات القرن الأول الميلادي ومن الأمثلة على هذا الطراز الرقيق والزخرف 
بأشكال أوراق وأكاليل نبأتية طبيعية. 
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الطراز الثالث: الذي يؤرخ إلى القرن الأول حتى بداية القرن الثاني 
الميلادي ويمثل الطراز النبطي الكلاسيكي تتراوح سماكة الجدران بين 8 -١‏ 
سم أما اللون فهو أحمر إلى أحمر مصفر. والزخرفة حمراء غامضة أن 
بنية والأمثلة المبكرة ذات زخارف دقيقة شبكية متنوعة تطورت إلى زخارف 
نباتية محورة على خلفية مخططة. 

الطراز الرابع: يؤرخ إلى ما بعد منتصف القرن الثاني والقرن الثالث 
الميلادي الأمثلة عليه من حيث الرقة تشبه الطراز الرابع تقريباً. أما الزخرفة 
فبنية غامضة أو سوداء وقد استمر استعمال الزخارف النباتية المحورة من 
الطراز الثالث لكن بدون الخلفثية المخططة, وبدأ ظهور تصاوير الحيوانات 
خاصة الطيور. 

الطرازالخامس: الذي بدأ مع نهاية القرن الثالث وبداية الرابع الميلادي 
أكثر سماكة تحوي 
عجيتتها الكثير من الشوائب وألوانها أقل نضارة مما سبقها الأمثلة المتأخرة 
عبارة عن فخار خشن تسبي مزخرف ببقع سوداء وتشير نتائج حفريات 
الزرابة والبيوت السكنية على جب لقبر جميعان # البتراء إلى استمرارية 
هذا الطراز حتى القرن السادس الميلادي. 


سي يننا 
الع امم هماعم 3 
إصرمة 
مم1 
متطكامم 


حيث تدهورت صنعة الفخار النبطي حيث أنتجت أن 


0 الأنباط 

-١‏ الفخار ذو الزخارف المدحرجة أو المطبوعة؛ كان الفخار ذو 
الزخارف المدحرجة يصنع بواسطة عجلة أو دولاب صفير حيث تتم دحرجة 
الزخرفة على سطح الإناء قيل شيه؛ أما الزخارف المطبوعة قتصنع بواسطة 
ختم صغير. وكان هذان النوعان من الزخرفة شائعين على الآنية الكلاسيكية. 
ويظهران أيضأ على الآنية الملونة من الطرازين ! نثالت والرابع المبكر وقد 
زخرفت أجزاء مختلفة من الآنية بهاتين الطريقتين بما ‏ ذلك المقابض 
والقوهات. 


؟- الفخار الخشن؛ ويشمل هذا النوع من الفخار الآنية المستعملة يومياً 
كأواني الطبخ والجرار وتكون الأشكال المستوحات فيها عادة متأثرة بالأشكال 
الهيلنستية السابقة؛ ولقد تطورت مع الأشكال الرومانية وفيما بعد البيزنطية 
غير أنه حتى لهذه المنتجات المتواضعة طابعها النبطي المميز شأنها شأن 
مجمل منتجات الفنون النبطية؛ مثال على ذلك القوارير الصغيرة المستعملة 
للعطور والزيوت الثمينة التي أصبحت مؤشر للوجود النبطي رغم أنها كانت 
شائعة من قبل خلال الفترة الهيلنستي 


أ- الأسرجة الفخارية 


كانت صناعة الأسرجة (مصابيح النار) ف الأزمان القديمة مرتبطة 
بالفخار أكثر من الحجر والمعدن. وكان تشكيل هذه الأسرجة بسيطاً 
يستعمل جسم السراج لاحتواء الزيت أما الفوهة فكانت تحتوي على فتيةلة 
وكانت هناك # الغالب يد لسك السراج. 

وينظر إلى القيمة الفنية للأسرجة من خلال أمرين أولهما شكلها الذي 
قد يأخذ عدة أشكال حيوانية أو إنسائية أوهندسية أو إلهية. وكانت النقوش 
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والمنحوتات والزخارف التي كانت تنقش عليها كقيمة جمالية. 
تعود أقدم الأسرجة الفخارية إلى العصر البرونزي المبكر. حين كانت 
عبارة عن صحون وزباديات بسيطة مصنوعة يدوياً. ثم صنعت فوهة السراج 
لتركيز الفتيةل وذلك بضغط الطين قليلاً عند حافة الرزبدية وبحلول العصر 
الحديدي أضحت هذه الفوهة عميقة ومتينة. وحين ظهر الدولات أو العجلة 
الصناعية منذ العصر البرونزي الوسيط تطورت صناعة الأسرجة وب 
العصر الحديدي الثالث أصبحت أطراف الأسرجة المصنوعة على العجلة 
مضغوطة مف لإغلاق البدن الذي يحتوي على الزيت وكان أن نتيج عن ذلك 
شكلاً متطاولاً وفوهة بارزة؛ وي الفترة الهيلنستية استعمل القالب لأول مرة 
.4 نصاعة الأسرجة وبقي الشكل الطولي والفوهة الطويلة البارزة: وكانت 
تزخرف هذه الأسرجة المصنوعة بالقالب بأشكال بسيطة عبارة عن خطوط 
إشعاعية وسنابل قمح وبعضها زخرف بلفيقات صغفيرة. ومنذ ذلك الوقت 
وحتى الفترة الإسلامية المبكرة طفت الأسرجة المصنوعة بالقالب على 
الإنتاج رغم استمرار صناعة الأسرجة على العجلة بشكل محدود. 


.وعناوتلمة بص عالط 
/1058863 رفع لوقك رمرم 
-010-ممعادطة]...س عل وقامم 
عط طني قوطزعوم]-مدتم1 
-ما-ع ملم ع1 0 -عسيدلة 
0--]---ممعاوطةلة 


بصم عع ةلل عير راطا 
/4غهةم 6064764062106 ,5م امم 


وك العصر الروماني وصلت صناعة الأسرجة 
بالقالب دروتهاء وظهرت # القرن الأول الميلادي 
(الأسرجة ذات القرص) وهي أسرجة لها بدن 
مستدير وظهر مقعر قليلاً رسمت عليه زخارف مختلفة 
ومناظر أسطورية. و البداية استوردت هذه الأسرجة من أورويا 
وبخاصة من إيطالياء وأدخلت مغها العديد عن الزخارف الفنية الغربية 
إلى الشرق لكن الجيل الثاني من السرجة ذات القرص شهد صناعة شرقية 
محلية كان يغلب عليها بساطة الشكل. 
تميزت الأسرجة النبطية بخصوصيتها وزخارفها بالخطوط الشماعية 
والأزرها الصغيرة وبعضها كان على قاعدة حروف تبطية. و4 القرن الثالث 
الميلادي استبدلت الأسرجة ذات القبرص بأخرى مستديرة ذات فتحة كبيرة 
اللزيت وأتت زخرفتها على الكتف كما أصبحت فوهات الفتيلة أكثر تطاولاً 
وخلال الفترة البيزتطية اتخذت الأسرجة أشكالاً لوزية. 
ومن الأسرجة الفخارية خ البتراء؛ عثر على سراج من العصر الحديدي 
من طويلان وهو سراج آدومي كان يستخدمه الأدوميون الذين سكنوا البتراء 
حدود القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 
وهناك سراجان من الفترة الهلنستية المتأخرة من البتراء نهاية القرن 
الثاني وبداية القرن الأول قبل الميلاد.وعثر على سراج مستورد له يد على 
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شكل الهلال من حفريات الكاتونة ‏ القرن الأول قبل الميلاد وسراج آخر 
مستورد من نفس الفترة تقريباً يك معبد الأسود المجنحة. 

كذلك عثر على سراجين مصنوعين من نفس القالب عليهما صورة 
الإله نبتون رافعاص يده وإبياس هارباً بحزمة على كتفه من معبد الأسود 
المجنحة وسراج عليه صورة أرووبا راكبة الثور من حفريات الزرابة وهو 
سراج من أنتاج محلي وبقالب مستورد من ( القرن الأول - بداية القرن الثاني 
الميلادي) وعثر على سراج يحتوي على صورة قرني الرخاء متقاطعين وهي 
نفس الصورة الموجوة على العملات النبطية والتي تشير إلى الإلهة تايكي التي 
أعتادت حمل أحدهما أو كليهما. 

وقد حملت بعض الأسرجة كتابة على قاعدتها: وكان لبعض الأسرجة أيد 
مثقوية, وربعا حمل بعضها يداً واحدة أو يدين أو ثلاث أيد. وهناك سراجٌ 
عثر عليه # معبد الأسوج المجنحة (بداية القرن الرابع الميلادي) وقد تقشت 
عليه رموز الأبراج السماوية وكان صورة هذه الرسوم على الشكل التالي 
من الأمم باتجاه عقارب الساعة: (برج الأسد, الدلو, الجديء الجوزاء: 
السرطان, العذراء؛ العقرب؛ الحوتء الحمل, الثور؛ القوس: الميزان) .ورسم 
على مقبض السراج وجه إمرأة وعلى الفوهة رسم ديك. 


ب- أواني الطبخ 

تشير الأدلة من الزرابة على أن أواني الطبخ صنعت من ذات الصلصال 
المستخدم # صناعة الفخار النبطي الرقيق غير أن دقائق الجير كانت 
نضاف إلى عجينة أوائي الطبخ بمكش عجينة الفخاريات الرقيقة التي كانت 
صافية جداً؛ ولهذا السبب كانت أواني الطبخ توضع على النار مباشرة أي 


4 الأنباط 
أنها كانت تتحمل الصدمة الحرارية واثبتت التجارب أن الجير مادة مثالية 
لتحمل مثل هذه الصدمات. 

وقد اكتشف عدد كبير من أواني الطبخ .4 مختلف مناطق البتراء من 
شارع الأعمدة ومعيد الأسود المجنحة وحفريات الزتطور. 


متاح راعائم هاعم رصرمء. تع امجماعم بار يماط 


أوا اني الطبخ الفخارية 
/25ج72 ,6064764097106 رعمام دام يدم ه15 مصصارر:ماطا 
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ج- الصحون الفخارية 

كانت الصحون الفخارية تستخدم لتقديم الطعام وكانت على أحجام 
وأنواع مختلفة وذات زخارف منوعة. فقد اكتشف صحن صفير ملون من 
حفريات الكاتوتة (بداية القرن الأول الميلادي) على قاعدة ثلاثة رسوم 
الزاحفة (أم أربع وأربعين) ويمتبر هذا الصحن مثالاً نادراً للرسوم الحيوانية 
على الفخار التبطي. 

وهناك صحن ملون اكتشف 4# البتراء (نهاية القرن الأول- الثاني 
الميلادي) باشارة ثلاثية تحددها رسوم ورق النخيل ومن المعتقد أن الرسوم 
الأجزاء الثلاث تمثل أنواع مختلفة من الفاكهة. 

وعثر ل البتراء (نهاية القرن الأول- الثاني الميلادي) على صحن ملون 
بأشكال ثلاثية تحددها رسوم ورق النخيل. وهناك اعتقاد بأن المثلثات 
المزدوجة ترمز إلى جبل الشراه رمز الإله ذي الشرى. 


اما 

رمع تطمضومعولقممتاهم 
.لمعتامم قاعم رمام 
أمظ 


6 الأنباط 


لاط .ةاعم علت يمع رع مع عاناه. ممص لاط 
/4ععدم ,6064764067106 روه امطم رمه .سلعنال صم بات 


الصحون الفخارية 
تلستاظ كعلامم ناعم رسرمء. لإمعاخوم ه ناعم مصوار رنوقاط 
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وكانت أغلب الصحون الفخارية ملونة بالأحمر وتظهر أحياناص ألوان 
رمادية ومصفرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة # بعض أماكن الفرن. 

ومن حفريات معبد الأسود المجنحة (نهاية القرن الأول - الثاني الميلادي) 
هناك صحن ملون بأشكال ثنائية تحددها ورفة نخيل ورمانة ثلاثية. ومن 
نفس المعبد (نهاية القرن الثالث - بداية الرابع الميلادي) هناك صحن ملون 
بأشكال ثنائية تظهر طيرين يأكلان عناقيد العنب. 

وعثر على صحون وزبديات كثيرة 2 الزرابة والزنطور وغيرها من مواقع 
البتراء الأثرية. 


د- قوارير العطور النبطية 

زخرت المواقع النبطية بالكثير من قوارير العطور والزيوت الفاخرة 
واللعطرة. وقد صنعت بأشكال وأحجام قياسية معينة مما يشير غلى أن 
الأنباط استخدموها لتفليف عطور وزيوت الشرق استعداد لتصديرها إلى 
الغرب. أو للاستهلاك المحلي كما تدل كميات القوارير الهائلة المكتشفة ‏ 
المواقع النبطية, ولقد عثر على قوارير المطور النبطية يك عدد من الموافع 
آسيا الصفرى وأوروباء بما ‏ ذلك البلقان وإيطاليا. وقد صنعت هذه 
القوارير من جزأين منفصلين. البدن والرقبة؛ كان يتم لصقهما قبل الشي 
الفرن. ولعظم قوارير العطور النبطية قواعد مدببة قليلاً يعتقد بعض 
الباحثين أنها كانت لوضع القارورة على قرص السراج وذلك لإضفاء رائحة 
زكية على الفرفة عند تسخين محتويات القارورة: وربما استعمل الزيت المعطر 
من القارورة مباشرة لإشعال السراج. وكان يتم ختم رقبة القارورة الطويلة 
بسدادة من الطين قبل بيمها أو شحنها للتأكد من عدم العيث بمحتوياتها. 


8 الأنباط 

ه- المباخر التبطية , 

احتكر الأنباط تجارة البخور 4# القرن الأول قبل الميلاد بعد أن كانت 
بأيدي السبثيين والمعينيين وكانت محاصيل البخور وا مرتجمع '# مرفأ فنا وهي 
حصى الفراب اليوم 4 خليج عدن. ومنها تنتقل برا إلى شبوه ثم غلى مأرب 
سبأ. ومنها إلى قرنو عاصمة قتبان ثم إلى نجران ومن نجران تسير القوافل 
إلى يثرب ( المدينة المنورة) ثم إلى الحجر (مدائن صالح) وتصل غلى البتراء 
16-11 يوماً. وكانت التوايل تنقل بالبحر أحياناً إلى ميناء إيله- العقبة. 
ومن ثم إلى مصر عبر صحراء سيناء ومن البتراء كانت تنتقل البضائع إلى 
غزةكم إلى صحراء سيناء أوعبر الذقب .يذ خمسة إلى سبعة أيام. وكانت غزة 
والعريش مرلء الأنباط الرئيسية على البحر الأبيض اللتوسط. 

وكانت أول ضربة تلقاها الأنباط ع تجارتهم البرية عندما حول الرومان 
تجارة التوابل والبخور عبر التبحر الأحمر مباشرة إلى مصر. و مطلع 
القرن الثاني ازدهرت تجارة التدمريين, لكن الأنباط واجهوا هذه النكسات 
بتطوير الزراعة ثم بنقل ماصمتهم إلى بصرى الشام حيث استقطبوا تجارة 
الخليج العربي الواردة من الهند والصين وحولوا نقلها إلى موانيء البحر 
الأبيض المتوسط؛ و أواخر الفترة الرومانية أصبحت شبه جزيرة سيناء 
منطقة استيطان نبطية تعبرها القوافل التجارية. 

كانت صناعة المباخر جزءً من تجارة البخور, وكانت المباخر النبطية 
تصنع على غرار ما كانت تصنع المباخر # العصور التي سقث ظهورهم ' 
الأردن. وقد عثر 4 معبد الأسود المجنحة على مبخرة قخارية صنع الجزء 
العلوي منها كصحن منفصل تم إلصافه بالقاعدة العالية المزخرفة قبل 
الشي. ونشير علامات الحرق على الفوهة أن المبخرة استعملت # القدم. 


التاريخ - المثولوجيا - الفتون 269 


و- الجرار الصغيرة 

وجدث هذه الجرار يكثرة كذ المواقع النبطية ويتقد بعض الباحثين أنها 
كانت آنية لجمع زيت الزيتون؛ وقد ذكر المؤرخ سترابو لي بداية القرن الأول 
الميلادي أن أشجار الزيتون لم تزرع 4 دوئة الأنباط؛ وأن الأنباط استخدموا 
زبت السمسم [السيرج) عوضاً عن زيت الزيتون. غير أنهنالك بقابا معصرة 
زبتون قديمة مشرفة على البتراء ‏ منطقة الزرابة: وقد عثر على معصرة 
زيتون ل موقع خربة الذريح النبطي إلى الشمال من الطويلة نسب تاريخها 
إلى بداية القرن الثاني الميلادي. وقد تكون الجرار الصفيرة ملونة أو خالية 
من الألوان ويزخارف أو دونها. وقد تكون لها قبضة واحدة أو أكثر. وعثر على 
الكثير منها لي البتراء. الكاتونة, معبد الأسود اللجنحة؛ البيوت السكنية على 
جبل قببر جميعان» منطقة الشارع المعمد وغيرها. وهناك جرار كبيرة الحجم. 


از الأباريق الفخارية ٠١‏ 

تمتبر الأباريق الفخارية أوعية مهمة تحفظ السوائل والأطعمة السائلة. 
وكان هناك تراث أردني عريق © اسبتخدام هذا النوع من الأباريق. واستخدم 
الأنباط هذه الأباريق؛ إذ عثر عليها 4 حفريات الكاتونة والبيوت السكنية, 
على جبل قبر جميعان. ومعبد الأسود المجنحة والزنطور وغيرها. عثر على 
أنواع مختلفة من الأياريق الملونة وغير الملونة والمزخرفة وغير المزخرفة تمتد 
مساحتها الزمنية من القرن الأو قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي. 

ح- جرار التخزين» 

كانت جرار التخزين تتميز بكبر حجمها ومتانة جدارها وكان لها مقابض 
كبيرة نسبياً. وقد تم اكنشاف كسر تعود ل(11) جرة تخزين كبيرة وجرة 


0 الأنبساط 

صفيرة ومحقانين فخاريين ف اللنطقة الوسطى والفربية من الرواق الجنوبي 
الكنيسة البتراء البيزنطية وجميع جرار التخزين شكل واحد وأربعة مقفابض 
ولكنها تختلف 4 الحجم. وتظهر اشكال الفوهة اختلافات بسيطة غير أن 
جميع الجرار شكلت بنفس الطريقة. 


عاط كام 620؟ممعادطة 1 هرم بمعتامم هاعم المصر راط 


وكانت تصنع هذه الجرار أولاً من كرة صلصال للقاعدة ثم يُبنى عليها 
البدن باستعمال حبال صاصالية, أما الفهة فكانت تصنع على المجلة ثم 
تلصق بالبدن المصنوع يدوياً. 

ولعظم الجرار بطانة من أعلى السطح الخارجي تسيلت إلى مستوى أفقي 
على البدن مما يدل على أن الجرار كانت موضوعة داخل حفرة أووعاء كبير 
أثناء تصنيمهاء وقد صنعت جميع الجرار من فخار خشن يحتوي على الكثير 
من الرمل لكنها تختلف بألوانها وزخرفتها. 
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جدول أنواع الفخار النبطي وصفاته الجمالية 


م , |اللصنوعات| تاريخه | طراز | نوع 
الزخرفة | اللون | السمك الفالية | التقريبي | الفخار | الفخار 
جمراء 
على شكل 
خطوط | وردي 
عبضغ |3 إل الأول | الملون 
أومموجة | أحمر 
سقاطع | فاتح 
عند 
القاعدة 
أشكالن | . نهاية القرن 
أوداق أحمر الأول ق.م 
أكاليل | “لت | رقيق حتى بداية | الثاني 
و 

أحمر القرن الثاني 
مصر الميلادي 

2 الثالث 

سم 


2 الأتباط 


أو سوداء 
وزخارف 


الأواني 


مايعد 


القرن الثاني 
واثالث 
الميلاديين 


نهاية القرن 

الثالث وبداية 

القرن الرايع 
الميلاديين 


الرابع 
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-1١‏ المصنوعات الحجرية والمرمرية 

حافظت المصنوعات الحجربة النبطية على تقاليدها السابقة فقد كانت 
الرحى والمواقد والمذابح وغيرها تصنع على غرار ما كانت تصنع المصنوعات 
الحجرية# العصر الحديدي. 

ولم تختلف أشكالها وتكويناتها عما كانت عليه سابقاأ وصنع بعضها من 
الأحجار والأحجار الرملية وغيرها. وي معبد الأسود المجنحة (القرن الثالث 
الميلادي) عثر على مذبح صفير من الحجر الجثيري حفرته مستيطلة بخ 
أعلاه لوضع القرابين من الزيوت الثمينة والبخور وب البتراء عثر على 
جرنين كبيرين من الحجر الرملي القاسي. 

أما الصنوعات المرمرية فقد عثر '# كنيسة البتراء على إناء رخامي 
جميل بقبضتين على هيئة لبؤة وهو مسكور تحت الأعمدة الفاصلة ما بين 
الرواقين الأوسط والجنوبي # الكنيسة ويعتقد أن صناعة الحوض رومانية 
سابقة لتاريخ الكنيسة أما طبيمة استخدامه 4 الطقوس الكنسية قفير 


معروفة حتى الآن. 


*- اليحلي 
إن أغلب الحلي الذهبية التي ظهرت 4 التنقيبات الآثارية جاءت من 
طويلان حيث ازدهرت صناعة الذهب 4 جنوب الأردن خلال الألف الأول 
قبل الميلاد. وكانت هذه الحلي المننجة محلياً ذات تقنية ماهرة تدل على 
دراية بأسأليب الصياغة المعروفة. 
والحلي الذهبية هذه كانت على الأغلب. على شكل أقراط ذات حلقة 


مفتوحة وجذع مخروطي ينتهي بنهاية اسطوانية محززة طولياء وكان بعض 


4 الأنباط 


الأقراط على شكل هلال يرتبط من الأعلى بقوس مفتوح لتعليقه بالأذن وي 
فاعدة الهلال هناك عقدة مزخرفة, وبعض كان بسيطأ على شكل بيضوي 
وربما استعملت كأساور. وهناك ايضأ أساور ذهبية دائرية ذات قرنيين 
صغيريين كج قاعتها. 

إن المجموعة المهمة من الحلي التي عثر عليها ل طويلات مكونة من (18) 
خاتما وفردة حلق ذهبية و ”1 خرزة من العقيق والذهب وجدت داخل إناء 
برونزي متأكل موضوع على كسرة فخارية. ومن الحلي الأخرى الحجر الكريم 
من حفريات كنيسة البتراء حبث نحت عليه راس الإله زيوس سرابيس متوجاً 
بإكليل الفار وفوق رأسه أربعة أحرف يونانية معكوسة. وهناك أيضا تمثال 
برونزي مصغر لدولقين من هذه الكنيسة ومن المعروف أن تصاوير الدلافين 
كانت شائعة # الفن الكلاسيكي وفنون الأنباط وهي رمز لالآلهة أترغاتس. 

ومن حفريات معبد الأسود المجتحة هناك خاتمان برونزيان ومرود 
مكحلة برونزية وقلادة صغيرة من الصدف بإطار من الفضة 

استمر استعمال المعادن كالذهب والفضة والنحاس والبرونز بالإضافة 
غلى المواد التقليديية القديمة كالعظام والأصداف وخامات المعادن الملونة 
والأحجار مع العقيق والفيروز وغيرها 2 صناعة الحلي, واصبح منذ العصر 
البرونزي المبكر للذهب والفضة بشكل خاص أهمية استثنائية # نصاعة 
الحلي وكانت مصادر الذهب الأولى غير مؤكدة وأن كانت بلاد الأناضول 
من أكثر الأماكن ترجيحاً. وأغلب الحلي الدهبية التي ظهرت 4# ' 
الآثارية جاءت من طويلان. حيث ازدهرت صياغة الذهب # جنوب الأردن 


خلال الأنف الأول قبل الميلاد, وكانت هذه الحلي المنتجة محلياً ذات تقنبة 
ماهرة تدل على دراية بأساليب الصياغة المعروفة. 
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زوج من الحلي النبطية ‏ حدود القرنين الأول والثاني الميلاديين 
0 ععنمهة/مطمععلمارصمء. أمدارزهع مقعل. مصصم مقاط 
والحلي الذهبية هذه أغلبها كانت على شكل أقراط ذات حلقة مفتوحة 
وجذع مخروطي ينتهي بنهاية اسطوانية محززة طولياً وكانت بعض الأقراط 
على شكل هلال يرتبط من الأعلى بقوس مفتوح لتعليقه بالأذن وك قاعدة 
الهلال هناك عقدة مزخرفة. 
وبعضها كان بسيطأ على 
شكل بيضوي وريما استعملت 
كأساور وهناك أيضاً اساور 
ذهبية دائرية ذات قرنين 


صفيرين ع قاعدتها. 


قرطان نبطيان 


هرمع كعتاكايط .صر مقط 
ولتهاءق_غوارععلم81اما 
1-7188أععز0م ل #لامكة 


6 الأنفباط 

أما الفضة فكانت تأتي من مصادر خارج الأردن القديم؛ وكانت صياغة 
الفضة أصعب من صياغة الذهب بسبب من كونه أقل قابلية للطرق إلى 
صفائح رقيقة ولذلك كان يضاف له كميات صغيرة من النحاس وكان هذا 
المزيج يستخدم بكثرة 4 صناعة الخواتم والديابيس كما أنه بالإمكان طلي 
القطع المختلفة بالفضة. 

كانت الحلي الأكثر شيوعاً عند الأنباط هي الحلي النحاسية والبرونزية 
التي كانت تشكل بالطرق أو باستخدام القوالب فيما بعد حيث تصب القطع 
حسب الشكل الطلوب ثم تطرق ل المرحلة النهائية, وكان بالإمكان صناعة 
الأشكال المعقدة والتفاصيل الدقيقة بأسلوب (الشمع المفقود) حيث يصنع 
الشكل المطلوب من الشمع ويكون عليه قالب من الصلصال وعند التسخين 
يذوب الشمع تارك الشكل © القالب الفخاري: ومن ثم يصب المعدن 
المصهور ل القالب ويترك حتى يبردء وكان لا بد من كسر القالب لإخراج 
القطع المعدنية وبالتالي يستعمل القالب الفخاري لإنتاج قطعة واحدة قفقط 
على العكس من القوالب الحجرية اللستخدمة لإنتاج قطع عدة. 

إن المجموعة المهعة من الحلي التي عثر عليها 4 طويلان مكونة بشكل عام 
من (18) خاتم وفردة حاق ذهبية و4؟7 خرزة من الفقيق والذهب وجدت 
داخل إناء برونزي متأكل موضوع على كسرة فخارية كبيرة وقد صنعت أمثال 
هذه الحلي من القرن التاسع حتى الخامس قبل الميلاد مما يرجح وضع تاريخ 
لهذه المجموعة ككل حدود القرن الخامس قبل الميلاد والمجموعة المعروضة 
.4 متحف البتراء مرتبة بترتيب حديث صمعته الآنسة نسرين التل حيث 
استخدمت الخرز القديم من المجموعة. 

ومن الحلي الأخرى الحجر شبه الكريم من حفريات كنيسة البتراء حيث 
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نحت عليه رأس الإله زيوس سرابيس متوجأ بإكليل من الفار؛ وفوق الرأس 
أربعة أحرف يونانية معكوسة: وربعا كانت الأحرف الأولى من أسم المالك أو 
الصانع؛ ويشير نحت هذه القطعة الكلاسيكي إلى نهأية القرن الأول وبداية 
القرن الثاني الميلادي. 

هناك أيضاً تمثال برونزي مصغر لدولفين من حفريات الكنيسة ‏ 
البتراء ومن المعروف أن تصاوير الدلافين كانت شائعة 2# الفن الكلاسيكي 
وقنون الأنباط عموماً وهي رمز للإلهة اترغاتس. 

ومن حفريات معبد الأسود المجزحة هناك خاتمان برونزيان ومرود 
مكحلة برونزية وقلادة صغيرة من الصدف (الودع) بإطار من الفضة. 
وهناك الأحجار الخرزية المحززة بخطوط هندسية. 


الففارسن 


فهرس المراجع 
فهرس صور بدايات الفصول 


فهرس كتب المؤلف 


فهرس المراجع 


المراجع االعربية 
-١‏ الحوت. محمد سليم: بي طريق المثولوجيا عند العرب.مطبعة دار الكتب. 
بيروت 1580 
*- أبوزيد. أحمد: الرمز والأسطورة # البناء الاجتماعي. مجلة عالم الفكر؛ 
المجلد 17, العدد لا 19246. 
؟- السايح: إبراهيم: مدائن صالح من مملكة الأنباط إلى مدينة الفقراء. دار 
البستاني للفشر والتوزيع. القاهرة .7٠٠١‏ 
4- السعدي, قيس مفشفش: معجم المفردات المندائية ‏ العامية العراقية. دار 
درابشا. المانيا .7٠١4‏ 
4- السواحء فراس: لغز عشتار. ط5.. دار علاء الدين للتوزيع. دمشق 55 . 
-١‏ سيرنج: فيليب: الرموز # الفن والأدب والحيأة.ترجمة عبد الهادي عياس.دار 
دمشق للنشر.دمشق 14417. 
/- عباس. احسان: تأريخ دولة الأتباط. دار الشروق للنشر والتوزيع ط١‏ عمان 
ننه 
8- عجينة؛ محمد: موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية وولادتها. دار الفارابي, 
بيروت/ طالء 54و 
4- علي» جواد: تأريخ العرب قبل الإسلام. ج؟. مطبوعات المجمع العلمي العراقي/ 
أققاء 
-٠١‏ الفانمي؛ سعيد: حراثة المناهيم؛ منشورات الجمل,؛ بغداد بيروت 10٠١‏ 
1- الفاسي هتون أجواد: الحياة الاجتماعية ب شمال غرب الجزيرة العربية. 
الرياض 1434 
17- الكلبي, أبوالمنذورهشام بن محمد بن السائب: كتاب الأصنام,تحقيق أحمد 


2 الأنباط 


زكي بأشا. دار الكتب المصرية. القاهرة 155. 
؟1-الماجدي,خزعل: مثونوجيا الأردن القديم. منشورات وزارة السياحة والآثار. 
عمّان 449ل 


-١4‏ مقارء شفيق: قراءة سياسية للتوراة. منشورات رياض الريس للكتب والنشر. 
بيروت 1541 

0- هاردنج. لانكستر: آثار الأردن ترجمة سليمان موسى, وزارة السياحة والآثار 
.4# الأردن: عمان, طلا 19/1 


المراجع الأجنبية 

عطءداء2 ععقلةطمل8 عل للعتععهوتهمعا كفل لمن معاءظ :له .اء ,عورقائسية -1 
.1970 سساعطعفمتبد قوط لقنا معطعيك! ,عمد اماع همالك عقاى؟ 
عماطةأاطنام صمكئنا5 مقاة.مدلمه1 ؤم كه غ15 :عملم ركإوسمامءز8 -2 
.6 ,10,1991 
غلم عكعبطايت 'وماكنا] عاعط]' - ومدعنوطولة عدا نء متائطم , لممتممواع -3 
.82م 1973 , لملعع 58 , عوتناطتمعطته6 لروهامعاءرم 
,ناما لقة كنمق3 كقعية؟ ,كمتطم[ه2 قمة 5عكاء2 زممواءل! باعسان 4 
15م 1965 207 
ناعم ع" ناسدكابخ ادعوه1 ناطاتع-ومكمذككع1 أعاعنوة رمسنة سرع رمعل -5 
ممما نومآ عط مأ كومتلةدهعءت أمعاوهامعطععة كه وتلءمماعرمم8 

1993جعاققدمع 1 رقائةن) بإأءأعمة لوع 5 ع1 2.(ولا. 


المراجع الالكترونية (الشبكية) 
-3258139__4990623 -ناعلزع ةم 7زقة. ىم 6ه ادمع.215ة.ناع ماقا 
1813527 734834068592 987201 -ندمة 481431 
تلمخطعلايع_ععاءم رمملعمزياعه.كتدمتعفلاة مصصارر :واخط 
2- لذ #جطم غك تاروع تورك امردهم.قطمطهل صصم عاط 
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79 عهدجة مع م تامع عه لمنطحك همعو مكما جعدمععة صر جا 
/-6703121 ]مم طب سصرمء. 5 كمه مقلم صر عط 

ماب 065534778557 ©60647640/ 5م اه طم مهمع . ع1 جومم رمواخط 
دوعوم امام 

-01303 هاعم قلط بقل ه) قلط رجرة قمع اعتارء تك نادم ناء مجع 2 له اطاط 
تماط 

استطع امه طدعة وومةه ,حدم لمم ] تلوط مجك علاط 

مط لع لاهمى109عط رتممء.خنء م1 تع تمجه بصصر ماخ 

لصنط 2071776 فطع عطرط :رباعم رع ع4 لع ل طهمط ببصصم بوااط 

معز غقللهر2006ردع ع فس ترمرمء. معت طالماعع طن مصصور قط 

46 509 :1119009859 لاريم .هتلع م8111 عه مااط 
وز 900981:20090409105896 

لمطغط وعم لمع سمء. 5 جسماىء قدره صقل رمل. مار جراغط 

حصا كتمع تماح_دوعلل0معرذلمع_دعت قمع روءه لزه عمم راطا 
مسغطغطوتلاهمة,09اءطرصسمء.كده مل ساقم مصصمر وائط 

250-م بقاع اء اعم رده تسعتمعع نامع بمصص رمالا 

71-7 ام.مكمتامابعتط متو صرهء. عتمم ستتمعك مه صر الا 

0127م 699 كمه نأ مأسعقع وم رع مقطو بتلع. مججموط. مصع ا بمصبحرر راغط 
أصغط. 1ق مط كعم هص 1 دما 

صغط 3 تقصوم فصو رضم عتصاملء اطخط بمصصر :ماخط 

-لهة-مقده-مساعم/ 201012 رتوم ممدعماط .وصتههه كمه هده سقط :معط 
لماط.67-طسسم 

دعاعم عمل غم زر اكهء- 016 تمر مرمء.60 3دم تا جهتائعل. بمصصممر :حراط 

لتماط.ومق دصرم لمع ةكعدومط .معل مه هماء مر حراط 

تمتطكم فم بعرم .لمعذقء سمط سعلممي ةماع مر رصتاط 

أمغط.مقس_جماعءم رمقل مز باعه.كم م51 ق0 2 ممم ر:صتاط 

ممم بلامع. م أدمة هم مهم مص رصقا 

-لاعةه- لهنولز بت دعتسن مممم 52-89495 هط -لة - مجاعم لم مع ة تا ووم ر سواط 
16500707 1-هماءم-عللانا-- 

لمنط. 1مهط بلتعدطلة هقلعم زبهرمء .روه امع ةط ة- لمةساعة. حور نجاط 
وكك-18895-02054288 تمده مطمهمتامء هار عل ماله جتها. صر جااط 


4 الأتبساط 


5م ل نهس__#201_معاءم -لتموط_لة 

11056 مهام بصرمء.متحصةعمهدم مصصار واخط 

ممنطمتطمم_غه_ععمع دار امعط باه معام عزماء مط مصص بوط 
اأقاعلرء]رسمع. معتل ممساىء ط هعمس سر مقاط 
م2004-0025 _0ه_وناءمء و08 مع تدجي8 1 -فزم#مطام 
حمغط.دعن9620طع لهدرع ل رصرمء. 1 وطتصر/ عاط 

ااا فعيدم رمكماوء عتانه-امعتعمةر/ :مقاط 

لع باقعا تمع 2ع رحدمء. لمأ طعن اطلمعع ص فطع قط مهناك مصومرر خط 
هملع مزرععع طسعواء- لعجهر 

لصغط 4080447689 انماع ردرمء ع لملاععة ماع عرب متاط 

3 عوبوعه 7جطم ع لما رضم عمط 245 مصصورر بجا 

36-ل مع [وعلة0-53تطة) ثامعة الحم 0162م سدم مهدع تكهمر بصصر خط 
3-لناءءزطامية 06 

بكعلناوردعكتاعام -قساعم هقلعم زيمامء.قهم نهم ناوع0-لع هه ممصا راط 
ممغطوممزطنعءاعماط-ممنزك 

كاعععأكباء لهمد مام بإطاجهرعه مطاماءمائرهرمء عاء ماذرع موندى بمصبصار ربموتغط 
أسغط حعله ]هماع ععاك- 183 رتراك هماع م راعه دامع هماع م ببجبهم تغط 
بأعنتوعار مقع هع تدم .كل جتحا نأطامععهة طع قط 1 ا ترس هناد صرب ماغط 
بسقرمزبعمع ط مصاع مجر 

-إ3_)#003_هه_ 2ن م/15 3 تغناه لي تدمع هسة ناتك تزع ممم بحص رم قط 
امستطممهعم_لمنمعء_صل_عاومقط_ت_بردلروكةم 

صغط. عقو بصم .لمعاو سوط مع لهمورةماءم رصائط 

79 4تاهع ادمع #7جرقة. أ مع جرمء تمق أنارع ه.أ عنما لهم هتاه م قمعم رنصااط 
اتصغط. 01م سناكم هقلعم زبتهمع. ترعه امع قء عه ممه -اهة ممصا ماعط 
وتتعطه71090202هل يها دمع وها طلفمف .ام ماع لعوماء رنصائط 

لمع 1ق اماه دناعم رمقلنه رمرم كده نه مناكعل-لء تعمد مص مقاط 

تغط مهام مداع هل وععكهع ]رع متتلهميععه.رومامعقطاععه مصصر مقط 

قمع رع علقم _ توووم لام ز ركام رمعل مقع ددم عط لوجر راط 
تغط زمله-2006ركممتله توعيه 

1 وام بعرم عع لعل معكقلر رصاقط 

أصخط. 4080704003 اتفال رمم .عل مقع عمساع عكر رنماقط 
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لصنط .61 1ممناع ده مملعه رغد م-10016دد جوم ججمءم: .انعا نصاقط 

79 تلمع همع قدوقة. أصعام مع نامطو أساروره غكتملاقهم تأ ممماءمر/ مقط 
عالاقطم ملع جرع لقطعهعةر صم .كع وه يصتاء مام ترا جره ل بوصصر/ :رك 
-هر075213487865607503981 برعي ه هتاه 0 [ممع وصور ولط 
روك -له-أن-ععسةعامع-عطا- تمع -عطاء لج 

-ععتهاء-ترط--172010-تإتقنعطعر ,201002 بدومء )همدع ولط تإتهممة رب صناذا 
امغطع عوط اوم 

-قل-تقطا-ء عدفةءام-عطا-عماعمعتمع يوت ممع علتا عترم ط نوم اهام مور :اك 
رهقلىه هاعم 

-عمق طعغمععمة- مهرم امطم- وم طمع ل تاى بمدمء. دما درت مدص اما مقاط 
6م ولك طا-مة 

308-27 7مطوء ماصع أجروره. توملعه متطاتهة. 09سصممكر/ :ولط 

1 ممامطم رسرمه.منصسه هم مهم مصصر ولط 
لصغط.ط05مهة__2010_صغكلا,2010 سمموعدر علا بدك عقب خصصم راق 
-0-لع- هوس 476935 ابعه1رأتق_ررمم معت رمدمء.عستطعقصستقممم ر:مغط 
...ملعل أكامع ب ع-ل-لع- لل هم ا-وط ته -لعممه)-لع ده مجاعم 1 
اتمغطعاطعة 09_01 2007 ررمع. موه هاط.ممتاقء بلع معوء صتم عاط 
ممعم لم طووما-ععمةوكتقصة:_4884223__مأمطم يهم .234 1 .لسر علاط 
-عط كيم نيع نل -ترط-ء لهم طء معقطط-[ه- توك - لوغ تصرق_-كمةع 344 طم -مفل0رمز 
ادضغط سهمره:-ساعمر 

]0_طددهغ_سسستعوط سس نامع مع أدج رمز صرمء. دعل 0 ممعع بوم باط 
لصغط 

لمأ _طمصم- 10م ة-مههره__4884191_م) مطويم معاع 123 هراط 
-مساوعنل-رط-ء لهم - طع م عمط له تكء_-لمخلمةء- قهمء ماق طق م صمل ره ز-فتاعم 
لمغط.صم ملعو عط 

تغط تدوع لمخطيمم اعجو ممما متاط 

68404 - تلطه #دمكة تداع لحم لقع ل رمدم برع الع متمد صصص قط 
4- ذلناءءزحامية5 نه 

-للة مع كلمع !اغط 2 2بع نه ,2010 رععمعك ذبعلنا مع سفنل مفيع. بمصصم جلا 
ناعم ووماتوتهم 

9 دممه؟وطم علص يميم .مع م تاصمة عم ز صكرر جااط 


6 الأتفاط 


ذقنا متهم بع مع رهما ,666 صنلءرباروع فارع ماط يم عله رعكبا/ :طااط 
-عطع5اغاهع[اعط 201020709 بصرمع ووعمم لروص؟ ماع طلس مررصتاط 
/جناعم-كتنا-)مدماءء عع 

لتمطععهماوطه رص زقص- بلأعة. اطع ممه كمع ءتتس ربصا 

معمعية لمع لط 1 -مستمقعم تمعبممع دطقمعو ذو توحدترات عاوممع صصمر :مط 
سمغ طعا - ورطععة 852 - طزطة 1159 -سرزطة. 

لاط .280324 روعسعع تم اعد كلفسيمزاء تنوم ممصم رسرااط 

عماءه همعطم راع هجاعم-صقعة قط قم رسرمع بهد تا معت ع ذه لمع .لصوم راط 
سعط 1-3986371-ه رتوت همه امام زه 

-لعععم- مهنم ممعرعه[أف كمع رجهم كسهتمع أ عا مقمسداهمة يبور ماعط 
1 لاموية0 دودية976عدجامقة.كمام 

رول ماع -ممعة) 26م -عكنا مذ -ملمع-) سطع لع هة مع .3م 2 قله بحص بم 
02 

بلعو متطرعء ميهد زوع هزعم طذ]! هن عت طمتسع ز ممم عاك 
اتنثا كسامعم ع0 نازاقة تارمم 

مغطةعودم رك هدم هجتم عط بنط لم ممم هدتمء تمع عمق :قاط 

اذغط دضو ف وهم قله زراعه. دعسمائفلغة. بمصص ري تولاط 

-امعاعهة-م اهلام اعمغور36860854-عنم رومع علع ماو رع سحت مص عاط 
امغطععسامنىعة-عتطدعة-تراعمع-ومناملىكم مهعم وطقم 

لاط ه03ات)__2010_ج201013ممممعدر وهر ع هية بعر :ااا 
قومزع1032483290سز مسد اققجمة امعفعمم اذ معو مستوطياء. صبصر لاط 
وماج - 2جم - [جهم8 - دذة - 252 - [ذجة -ذ[ية0 دعم رطا روذعة - خم هدعم - ونه -و 
سدامععة اسزدع لم مع ممع 

ا تطرع«معلص طبعناطسميصمء .ىناع طقعةر رمات 
معطا عءنائف_أامى 96205 توج 

5 م--1118 18/101 خا 1 10/ صدوء. زجع أم تنص 211 تبتر عاط 
اعهجة6058-لتاثوكة 

لمضاط. ممع متخطهم حهمء. كام معو )مع تعمة حبصم وائط 

اطع ه015 مرم. لإساوعء مه.طء بوكامهع. تزع ملدعمعع. مع ودومءعء عأ مقاط 
1652006 اعنم اقمع 0 ضراع سوعاعه مروع قوع نططه طرعع ل او سه 
اصغط دعطءنملمع0/1812»م 
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3ماءم_اطراركهم#تطتطع_لماعءم5/ 0م ممم خنامطة. ترم مامتطاعة كط 
ماطعر 

لط كلمي عولط عه مع ها فطهم رمم 

سعط 3ققهوم رقمو بهم .عن ناما اطتط. بمصحمم نلعا 

متكرة-37رخزومغ8 مع بقرمء. مع طمء اعت صفح مصص راطا 

قلط هعة اصع اع ةر رع ممع رقعع دم بجومء. ع ممعم امع طععة. مر ولط 
احمنط عومن ممع طهم-ه:- مستممع للته: طاعناه1- 2 رقم 

لمطط وم أمطم قتلء صسيهماءم بلع ستتلمع. بمصص م قاط 

6م25 امتناطاء [ط هأ هتمعم رتسخطرء/ دمع كع طاتة. معام وااط 
0ع نت - 1116 - 3515 معة م 506009 .ته [ 51 22 دعية - ناو م8 مع و - 
3 200مهدمععمءه80 1 -ععدم# وهر 

المتطىء كدماءم داعم رعس رعدمعتطتطت عدت بق دم لم تلتحك. صر صاقط 
-20051227150414 بصا رسفلءهز_65/200512أمطم بجممع رعذ تعسو رر اط 
لمتماطوتزز ستعقناس_معاءم_ممفرمز 

مطح.كهمءة جع لقع ردعاءمركهمتاتطتطه روده.طصصة. وصور مقاط 

ممغطء خاطععه) مطكامط تم بهم .مهمع عاءم ضع معط ووم شاط 
لمغط.ومامطم قتلعهم ممعم ملع متحاق. ممصم عاط 

معطية - ممتاعوعء كبا تصاع علسصتع ماك بصم عمعلامي لدع قط لصم خط 
ديق 08 - ل جروعء نه طلدعة 0-38 رمعم دعي 0- لمع عدجة5 أ غع0 كمع 1ن 
0190-7 

فر وطر مدمع. عوهطع تمصا خط 

2 #مطم. فم مطامطو نهم جاع مهدع وى مص رنوتغط 

م5766 - تقصسغط ومعادممر2-ومر264939ط--ل ارتو للقج سدم ةنع ررصااط 
51588 ه252 

01م /كناء كناف ةاعم رم ه080 زرسامء. رو هلمع قطاءمة-ل سه حاعة. حمر نصاخط 
لأضاط 

أحماط ع مم هماءم/ مرمع. تمع امم دماعم. وصور رنجاغط 

-أمعاعهة- عن وتا هه 1103536 لع قأذكةأء بصدمء .5ع ناو نا هه متهم ردم 111 
100-4---ع100-6-[عتممه- لمعا معو وموم مدع طق 

ممغط عقهم9020صمع) طقم مرمء. تإمعناممدماعم. بك عاط 

-833660 عن وتئمةر 1058863 لع ظتدمهك بصرمء.قعه ونامة. مصصورر عاط 


8 الأنباط 


--ممع 24 طش حصا -مع تقس ع دغ -)ه-عصسفم-عطط) طعت لء طلى ممت-مصة[-اأه 
1-0260 

معط تع ممم /معاعم رععره امع همع عتطمهجومعع لقدمتا هم بصصم رجاكط 
أممتط قمعم بكلتمء. عع ممع ماده بصم عاق 

ععنمما7 وام لمتبجرم أعماء تمعصاعة. ححصم رجاكط 

غ6 _غضه 1 مغل هق مارسمء.ذغ 1ك اعبط . مهار ماعط 
8 - لعزا ماه كاوكة 
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فهرس صور 
بدايات الغفصول 


الفصل الأول 
الصورة لضريح المسلات ف البتراء (4؟-10)م 
01221111110 
لستطمماءمعم-واء 
الفصل الثاني 
الإنه ذو الشرى باخوس 
/جكلامورطنابصسهفع دزي كمع ل قحم رهتقةر جصمع .66 أزه و مصصر رن ماج 
قاعم 0 الحمم صما مهل دوز قمعم لل لتم اكه عام #عوهس تمه 


الفصل الثالث 
خارطة مدينة البتراء 
-لصة-مقم هنعم 201012رجممء غدمكوماط ع متوع ماناكم همقسامه قطر ,تغط 
لصتخط67-طادرها 


الفصل الرايع 
زخرفة جصية نيطية 
امهعم ,201009 اناب .مع لعمعبووءكتلصه سمعلععطرر عط 
بعصتا-كه ل امكة لفط ترات لع موه عطاسهماء مسصا سق [معيمر 


يعم ر21055295855627 954967086 روم املاع بحصمء عل ناا بحص :جاخ 
نوع وم اهلام 


0 الأنباط 
فهرس كتب المؤلف 
أولاً: 4 علوم الحضارات والأديان والمثولوجياء 
-١‏ علم وتاريخ الأديان: 

.19517 اديان ومعتقدات ماقبل التاريخ - دار الشروق - عمان‎ -١ 
1991 ؟- جدور الديانة المندائية - مكتبة المنصور. بقداد‎ 
15417 ؟- الدين السومري - دار الشروق. عمان‎ 
؛- متون سومر (التاريخ: الميثولوجياء اللاهوت؛ الصقوس) الدار الاهلية‎ 
.1554 عمان‎ 
1999 الدين الصري - دار الشروق. عمان‎ -5 
.5:01 المعتقدات الارامية - دار الشروق. عمان‎ -١ 
50١١ المعتقدات الكنعانية - دار الشروق. عمان‎ -7 
7٠١7 المعتقدات الامورية -دار الشروق. عمان‎ -4 
.7٠١4 المعتقدات الاغريقية - دار الشروق. عمان‎ -4 
.50١1 المعتقدات الرومانية - دار الشروق. عمان‎ -٠١ 


؟- علم وتاريخ الحضارات: 
-١‏ الفلك عبر التاريخ - دار اسامة. عمان 01:”. 
"- تاريخ القدس القديم - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت 
في 
"- كفوز ليبيا القديمة - دار زهران لافشر والتوزيع -عمان .7٠١4‏ 
؛- سحر البدايات - دار النايا للنشر والتوزيع - دمشق 70٠١‏ 
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*- المتولوجيا: 
١‏ - سفر سومر - دار عشتار. بغداد -195. 
1- حكايات سومرية - وزارة الاعلام: بقداد 1546 
؟- ميثولوجيا الاردن القديم - وزارة السياحة والاثار. عمان 1591 
:- بخور الالهة (دراسة يذ الطب والسحر والاسطورة والدين) - الدار 
الاهلية. عمان 1544. 
4- انجيل سومر - الدار الاهلية عمان 194/8 
6- اتجيل بابل - الدار الاهلية. عمان 154/4 
- الالهة الكنعانية - دار ازمنة. عمان 1994 . 
4- ادب الكالا.. أدب النار - المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت 
لول 
+- ميئولوجيا الخلود - الدار الاهلية.عمان 017:”. 
-٠١‏ المثولوجيا المندائية - دار نينوى للدراسات والنشر -دمشق١١0١5.‏ 
-١‏ العود الأبدي (المودة إلى الأصول وصراع الأسطورة والتاريخ)- الدار 
العربية للموسوعات - بيروت .5١1١‏ 

ثانيا؛ ‏ حقل الشعر 

-١‏ المجاميع الشعرية: 
-١‏ يقظة دون - وزارة الاعلام. بقداد 15/٠‏ 
؟- أناشيد اسرافيل - وزارة الاعلام. بفداد 194814 
؟- خزائيل - وزارة الاعلام. بقداد 44ة1. 


؛- عكازة راميو - دار الامد. بفداد 1595 


2 الأنبباط 

5- فيزياء مضادة - مكتبة المنصور. بغداد 1591 . 

1- حية ودرج / مكتبة اللنصور. يفداد. 7٠١1‏ / ادب فن. القاهرة 10١4‏ 
/- فلم طويل جدا - منشورات بابل. زيورخ- بغداد؟١١1؟.‏ 

4- أحزان السنة العراقية - دار الفاوون للتشر -بيروت 7011. 


؟- الاعمال الشعرية: 
صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بثلائة أجزاء - بيروت 
للف د 


- النظرية الشعرية: 

-١‏ العقل الشعري - الكتاب الاول (العقل الشعري الخائص والمحيط 
الناطق) والكتاب الثاني (العقل الشعري العملي والظاهر والباطن) دار 
الشؤون الثقافية. بغداد .5٠04‏ 

العقل الشعري - طبعة ثانية - دار النايا للدراسات والنشر والتوزيم - 


.501١قشمد‎ 


ثالثاً؛ ب حقل المسرح, 
-١‏ المسرحيات المعروضة 
-١‏ عزلة ل الكريستال -اخراج الدكتور صلاح القصب- يغداد 195٠‏ 
"- حفلة الماس -اخراج الدكتور صلاح القصب- بقداد 1981 
؟- هاملت بلا هاملت. 
-١‏ الخراج ناجي عبد الامير- بفداد 1997 ودمشق 1556 
”- اخراج جابر الحراصي - جماعة المسرح - المهرجان الجامعي الرابع 
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الجامعة السلطان قابوس - مسقطفي 4/ 4/ 2009 
- اخراج هيثم عبد الرزاق - باريس/١<7.‏ 
4- اخراج ميشيل سيردا بترجمة فرنسية - باريس7١١7.‏ 
5- اخراج كمال عطوش بعنوان «صرخة اوفيلياء - الجزائر 8١٠؟.‏ 

؛- قمر من دم - اخراج الدكتور فاضل خليل - بقداد 1997 

0- القراب - اخراج نصير عبد الستار - بفداد 1591 

6- تموزك الاعالي - اخراج محسن العلي-يقداد 1497 

- مسرحيات قصيرة جدا - اخراج جيار المشهداني- بقداد 1595 

8- قيامة شهرزاد - اخراج غاتم حميد - يغداد 1494 . 

+- نزول عشتار الى ملجأ العامرية - اخراج جبار المشهداني - بغداد 1144 

1990 أكيتو (الليالي البأبلية) اخراج غانم حميد - بابل‎ -٠١ 

.1995 مفتاح بغداد - اخراج غائم حميد وحيدر منعثر - بغداد‎ -١ 

-١‏ أنيما - اخراج حنين مانع - بفداد 89ؤ!. 

؟١-‏ سيدراء 
١‏ - اخراج الدكتورفاضل خليل - بفداد وقرطاج؟؟15 والقاهرة وعمان 
ل 
- اخراج عبد الكريم الجراح - عمان١‏ 
؟- اخراج هاشم غزال بعئوان «الطوفان» - طرطوس 7٠١8‏ و5١١7‏ 
وتلل 

14- موسيقا صفراء - اخراج علاء النعيمي - الشارقة 50١4‏ 

6- التيه دعن حية ودرج» اخراج واعداد حسن كاظم الغبيني - بابل .1١4‏ 


1 


4 الأنباط 

1- الكتب المسرحية 

1- هاملت بلا هاملت وسيدرا دار الشروق للنشر والتوزيع عمان 01٠؟.‏ 
"- على شكل تهويذة ك الذراع (مختارات مسرحية) دار النايا للنشر 
والتوزيع دمشق 701١‏ 

"- الأعمال المسرحية ج١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت .501١‏ 


اع الأتباط أن يوصلوا مصل الحضارات القد 


ين فجروا بالاسلام ذلك الإرث من جديد 


الأنباط الذين ظلمهم العرب: فيما بعد: وتنكروا لترائهم وأثرهم كانوا 
آخر حلقة آرامية نوعية استطاعت أن توصل للعرب قبل الأسلام الكتابة 
والديانة والتظم السياسية والإجتماعية والحضارية وعلوم الزراعة والريّ 
والفلك والفنون.فقد كان زمنهم المتوقد بين القرنين الثاني قبل الميلاد 
وبعده (آي لمدة أربعة قرون) طاقة جديدة وإلهاما نوعيا لعرب الحواضر 


القادمة (الحضرء تدمر: المثاذرة: الغساسنة.... وغيرهم) 
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غرنه وهم سو .. ,قيماة يمر هوج 


